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تظاهر العشرات من  العاملين في الكهرباء امام مقر الشركة العامة لنقل 
الطاقة الكهربائيه / المنطقه الجنوبه وذلك لطرح مطالبهم وهي:

١- صرف رواتب العمال )الملاك 

والعقود والاجور اليومية( 

٢- معالجة وعدم تكرار تاخر الصرف .

٣-الغاء قرارات الحكومة في استقطاع 

الرواتب وتحت اي مسمى )الادخار 

الاجباري او انقاذ ميزانية الدولة(

٤- تحويل العمال )العقود والاجور( من 

الخطة الاستثماريه الى الخطة الشغيلية 

نقابة العاملين في الكهرباء
اتحاد المجالس والنقابات العمالية في العراق 

اعلان مشترك لمنظمة البديل الشيوعي في العراق و 

الاتحاد من اجل الشيوعية في فرنسا

الی ص ٦

تظاهرة عمال الأجور في الشامية
 

بمظاهــرة  الشــامية  بلديــة  في  اليوميــون  الاجــراء  خــرج 
الوحــدة  رئيــس  مقــر  امــام  یــوم ٢٠٢٠/٦/٤  حاشــدة 
تعــد  والــي  اليوميــة  أجورهــم  بزيــادة  مطالبــن  الإداريــة 
مــن أكثــر الأجــور تدنيــا اذ ان معظمهــم يتقاضــى أجــرا 
شــهريا يقــدر ب١٧٥٠٠٠ دينــار رغــم عملهــم الشــاق 
وفي ظــل هــذه الظــروف الصحيــة وعــدم توفــر مســتلزمات 
الســامة، وأعلــن المتظاهــرون ان خطوتهــم القادمــة هــي 
الاضــراب، كمــا وأصــدروا البيــان التــالي الــذي يوضحــون 

فيــه مطالبهــم :
نحن الاجراء اليوميين في بلدية الشامية وبالنظر للظروف 
الصعبــة والمأســاوية الــي نمــر بهــا والمتمثلــة بالأجــور المتدنية 
والــي لا تكفــي لإعالــة شــخص واحــد فكيــف بنــا ونحــن 
بعهدتنــا عوائــل بحاجــة الى الرعايــة والانفــاق، علمــا اننــا 
المتمثلــة  الاســتثنائية  الظــروف  رغــم  بالعمــل  مســتمرون 
الحمايــة  مســتلزمات  وغيــاب  جائحــة كورونــا  بمخاطــر 

والأمــان.
  نطالــب بإنصافنــا وزيــادة اجورنــا اليوميــة وبخلافــه فإننــا 
ســنلجأ الى الاضراب العام ونطلب من اهلنا في الشــامية 

مؤازرتنــا ودعمنــا.
 اتحاد الاجراء اليوميين في بلدية الشامية

ــود منظمــة  مــع هــذا الإعــان المشــرك، ت
العــراق والاتحــاد  الشــيوعي في  البديــل 
مــن أجــل الشــيوعية التأكيــد عــى مــا 

ــي: ي
بشــكل  المســؤولة  هــي  الرأســالية   -  
الســكان  تعــرض  ازديــاد  عــن  اســاس 
 19-COVID ومــرض التاجــي  لفــروس 
ــوية،  ــادي س ــود الاقتص ــة، والرك -  الجائح

ــة ــادات الطبقي ــن التض تب
نضــالات  تتبنــى  أن  الــروري  مــن    -  

العاملــة ومنظماتهــا افقــا ثوريــا  الطبقــة 
امميــا .

ــراب في  ــداث اضط ــة في اح ــببت الجائح تس
النظــام الاقتصــادي، مــا يثبــت عجز الســوق 
ــتمرار في  ــال الاس ــن خ ــة. م ــل الأزم ــن ح ع
ــن  ــدلاً م ــة ب ــر الضروري ــات غ ــاج المنتج إنت
حمايــة العــال و / أو توجيــه أنشــطتهم 
ــركات  ــت ال ــة، أثبت ــات الضروري إلى المنتج

ــاذى. ــا مبعــث ل كونه
وفقًــا لبرنامــج الاغذيــة العالمــي يمكــن أن 

ــام  ــوع ع ــخص بالج ــون ش ــر 265 ملي يتأث
ــا عــام 2019،  2020، مقارنــة بـــ 135 مليونً
المنتجــات  توريــد  في  الانقطــاع  بســبب 
ان  الســلع.  وإنتــاج  للزراعــة  الضروريــة 
ــل  ــن قب ــي اســتخدمت م ــة الت الطــرق المالوف
ــن لإعــادة  ــة القــرن العشري راس المــال في نهاي
تحديــد معــدلات الربــح، تظهــر محدودياتهــا: 
ــد أوالصــن،  ــة في الهن ــع الأدوي ــز مصان تركي
مــع  ســوية  المخزونــات  كفايــة  وعــدم 

لقاء مع عمال التنظيف في مدينة خانقين
نبيل محمد حسين

تقــوم شــركة ســكرمه الــي يمتلكهــا أحــد المســؤولين في 
الاتحــاد الوطــي الكوردســتاني بعمليــة تنظيــف المدينــة ، 
اجــرى الرفيــق نبيــل لقــاء مــع عمــال الشــركة يــوم ١٨ 
/ ٥ /  ٢٠٢٠للاستفســار عــن أوضاعهــم وظــروف 

عملهــم .
سؤال / هل تستلمون رواتبكم باستمرار ؟

احــد العمــال : كلا ، خــال أربعــة أشــهر لم نســتلم 
ســوى راتب واحد وهو ٣٠٠ الف دينار نحن كعمال 
، أمــا الســواق فقــد اســتلموا راتــب نصــف شــهرفقط 

وهــو ٥٠٠ الــف دينــار كأجــور لهــم ولســياراتهم  .
س : كم عدد ساعات العمل ؟

ج : ثمان ساعات .
س: كيــف هــي اوضاعكــم في ضــل امتنــاع صاحــب 

الشــركة عــن دفــع الرواتــب ؟
تــزداد  وهــي  جــدا  ســيئة  المعيشــية  اوضاعنــا   : ج 
التجاريــة  المحــات  أصحــاب  حــى   ، يوميــا  وتتفاقــم 
نظــرأ  الغذائيــة  المــواد  وبيعنــا  معنــا  التعامــل  يرفضــون 
لتراكــم ديوننــا لديهــم وعــدم تمكننــا مــن ســدادها نظــرا 

لرواتبنــا.  اســتلامنا  لتعطــل 
للمجالــس  العــام  الاتحــاد  ممثــل  ان  جديربالذكــر 
والنقابــات العماليــة طالــب مســؤول الشــركة بتســديد 

 . العمــال  رواتــب 

ندين بشدة الهجمات العسكرية لكل من تركيا وإيران

 داخل إقليم كوردستان
التركيــة بمســاندة  البريــة  القــوات  شــنت 
ــوم الأربعــاء  ــا الحــربي فجــر هــذا الي طيرانه
واســعة  توغــل  ٢٠٢٠عمليــة   /  ٦  /  ١٧
بحجــة  كوردســتان  إقليــم  أراضي  داخــل 
الكوردســتاني  العــال  حــزب  محاربــة 
الحربيــة  الطائــرات  وكانــت  كي(،  كي  )بي 
ــام  ــال الأي ــدة خ ــت بش ــد قصف ــة ق التركي
الماضيــة مناطــق قنديــل وســنجار ومخمــور 
ــذا  ــع ه ــا م ــل.  تزامن ــذا التوغ ــة له كمقدم
التوغــل العســكري الــركي، قصفــت القــوات 
ــران  ــة الإســامية في إي العســكرية للجمهوري
الواقعــة في  الحدوديــة  القــرى  بالمدفعيــة 
منطقــة حــاج عمــران / محافظــة أربيــل 
بحجــة ضرب قواعــد عــدد مــن أحــزاب 
حســب  المتواجــدة،  الكورديــة  المعارضــة 

ادعاءهــا، في تلــك المناطــق.
تشــن  التــي  الأولى  المــرة  ليســت  هــذه 
ــة  ــوفينية والجمهوري ــا الش ــة تركي ــا دول فيه
الإســامية الغارقــة في الاجــرام هجومهــا 
إقليــم  داخــل  والبلــدات  القــرى  عــى 
الحــاق اضرار  يــؤدي الى  كوردســتان مــا 
المناطــق  تلــك  بســكان  وبشريــة  ماديــة 
ــا  ــزوح خوف ــى الن ــم ع ــم واجباره وترويعه

العمليــات. هــذه  مــن 
الاســتبداديتين  الدولتــن  هاتــن  ان 
ــا  ــامية، في تركي ــة – الإس ــة القومي للبرجوازي

وايــران، بوصفهــا قــوى إقليميــة متغطرســة، 
وعــى  الأوســط،  الــرق  منطقــة  حولتــا 
وجــه الخصــوص العــراق، الى ســاحات حــرب 
وممارســة هجماتهــم العســكرية الدمويــة 
بالوكالــة  وحروبهــا  الإرهابيــة  وأعمالهــم 
فيهــا باســتمرار. لقــد اصبحتــا، ومنــذ عقــود، 
ــات  ــن وحيــاة مئ ــر لأم ــد كب ــدر تهدي مص
ــا  ــة وه ــذه المنطق ــكان ه ــن س ــن م الملاي
يمضيــان في تحقيــق مطامحهــم الإقليميــة 
واســراتيجيتهم الرأســالية التوســعية. مهــا 
العســكرية  لعملياتهــم  تبريراتهــم  كانــت 
فإنهــا  كوردســتان،  في  الحاليــة  الاجراميــة 
القوميــة  الغطرســة  هــذه  مــن  جــزء 
الرجعيــة  الغارقــة في  الإقليميــة  والهيمنــة 
والتــي تســتهدف اســتعباد جماهــر العــال 

والكادحــن في بلدانهــم قبــل الجميــع.   
ــة للحمــات العســكرية  ــر الأرضي ــا يوف ان م
لهاتــن الدولتــن داخــل الإقليــم هــو تواطــؤ 
في  الحاكــم  القومــي  الإســامي  النظــام 
في  الحاكمــة  القوميــة  والأحــزاب  العــراق 
الــدول  تلــك  مــع  وعلاقتهــا  كوردســتان 
بهــدف تأمــن مصالحهــم. ترتكــب هــذه 
ــها  ــاوية تعيش ــاع مأس ــل أوض ــم في ظ الجرائ
الجماهــر في كوردســتان وســط أجــواء تفــي 
جائحــة كورونــا في الإقليــم والوضــع المعيــي 
ــاع حكومــة الإقليــم عــن  الصعــب بعــد امتن

والموظفــن لأشــهر  العــال  رواتــب  صرف 
ــدة. ع

ان الحكومــة المركزيــة في بغــداد وحكومــة 
الســكوت  اختارتــا  اللتــان  الإقليــم 
يجــرى  مــا  إزاء  الخجولــة  والديبلوماســية 
مــن عــدوان ســافر دون أي رد فعــل حــازم، 
تتحمــان المســؤولية الكاملــة عــن التطــاولات 

والإيرانيــة. التركيــة 
نحــن، وفي الوقــت الــذي نديــن بشــدة هــذه 
ــن  ــن ع ــة، نعل ــكرية الاجرامي ــال العس الاع
ــذا  ــا ه ــل ضحاي ــع عوائ ــل م ــا الكام تضامنن
ــل  ــررة، ونحم ــل المت ــع العوائ ــدوان وم الع
ــض  ــم مســؤولية تعوي ــي هــذه الجرائ مرتكب
الخســائر التــي لحقــت بهــم جــراء هــذه 
العمليــات. كــا وندعــو الطبقــة العاملــة 
ــراق الى  ــوم الع ــة في عم ــر التحرري والجماه
لتكاتــف والوقــوف في خنــدق واحــد ضــد 
التهــاون  سياســات  وضــد  العــدوان  هــذا 
ــة  ــلطة الحاكم ــها الس ــي تمارس ــاون الت والتع
في العــراق والإقليــم مــع هاتــن الدولتــن، 
في  والكادحــن  العاملــة  الطبقــة  ونناشــد 
تركيــا وإيــران وكذلــك جميــع الاحــرار في 
العــالم للتصــدي لهــذه الجريمــة وشــجب 
ــا  ــوة لإيقافه ــات والدع ــة هــذه العملي وإدان

ــورا.  ف
منظمة البديل الشيوعي في العراق

١٧ / ٦ / ٢٠٢٠

بين هدم التماثيل 

وصنع التماثيل !
عبدالله صالح

لازال قتــل المواطــن الأمريكــي ذي الأصــول الافريقيــة ) 
جــورج فلويــد ( علــى يــد شــرطي مــن ذوي البشــرة البيضــاء 
ليــس فقــط في  يخيــم بضلالــه علــى المشــهد السياســي ، 
أمريــكا وانمــا علــى صعيــد العــالم . احــدى تداعيــات هــذه 
الجريمــة هــي العــودة الى ماضــي العبوديــة وتجــارة الرقيــق في 
القــرون الماضيــة  وحــى صــدور الإعــان العالمــي لحقــوق 

الی ص ٥
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قضایا و نضالات العمال......................................طارق فتحي، ........ص٥
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 احلام السنین  .......................................................طارق فتحي.........ص٧

تعيــش جماهــر كردســتان حاليــا في مرحلــة 

القــول  يمكــن  ومعينــة  مشــخصة  تاريخيــة 

بانهــا مــن الناحيــة السياســية تحمــل طابــع 29 

ــوى  ــلطة ق ــاوية لس ــرات الماس ــن التاث ــنة م س

واحــزاب الحركــة القوميــة الكورديــة.

لهــذه  الرئيســية  القــوى  ان  المعلــوم  مــن 

مــن  تتكــون  البرجوازيــة  القوميــة  الحركــة 

الحــزب  المســلحين،  الميليشــيين  الحزبــن  كلا 

والاتحــاد  )البــارتي(  الكردســتاني  الديمقراطــي 

الوطنــي الكردســتاني )الاتحــاد(، اللــذان اخضعــا 

تحــت  محتلــة  كإمــارة  كوردســتان  مجتمــع 

ــك بحكــم احتكارهــم  ــا وســلطتهما. ذل قبضته

للســاح والقمــع والســيطرة عــى ثــروات البلــد 

ــي«  ــرر الوطن ــي و«التح ــم القوم ــيادة الوه وس

بــن اوســاط الجماهــر، وربــط هــذه الاحــزاب 

نفســها باســراتيجية امريــكا وهــذه وتلــك مــن 

الــدول الاقليميــة وعقــد الصفقــات معها...الــخ.

منــذ عــام 2009 اصبحت »حركــة التغيير«)حركة 

ــي  ــزبي قوم ــياسي ح ــار س ــا تي ــۆڕان(، بوصفه گ

ــن  ــاح منشــق عــن )الاتحــاد(، أحــد اللاعب وجن

في الســاحة السياســية في كردســتان. الرئيــس 

الســابق لهــذا الحــزب، نوشــروان مصطفــى، 

ــكار  ــى »احت ــل في الاصرار ع ــخ الطوي ذو التاري

ــاع  ــد )الاتحــاد( في كردســتان« والدف الســاح بي

عــن ذلــك، فجــأة هــو وحزبــه، تحولــوا الى 

غــر  برلمانيــة   - قوميــة  سياســية  معارضــة 

ميليشــياتية.

ــة  ــث ازم ــاع، حي ــذه الأوض ــم ه الان وفي خض

الاحــزاب الرئيســية للحركــة القوميــة في قمتهــا 

وفقــدت »حركــة التغيــر« رونقهــا وتواجــه 

جماهــر كردســتان كارثــة كــرى، يقفــز الى 

 - القوميــة  البرجواريــة  مــن  قســم  الســاحة 

الليبراليــة، مــن نتــاج نفــس نظــام الفســاد 

لينهــش  الجديــد«  باســم »الجيــل  والنهــب، 

بعــال وفقــراء ومحرومــي كردســتان. هــذا 

الحــزب الســياسي البرلمــاني برئيــس راســالي 

ومؤسســة  الواحــد(  عبــد  )شاســوار  اســمه 

اعلاميــة عملاقــة، دخــل الســاحة السياســية 

ــاء  ــة، الادع ــة اقتصادي ــا، بسياســة نيوليبرالي ناوي

وكأن  كوردســتان،  في  الراســالية  بتطويــر 

كوردســتان لم تكــن كذلــك لحــد الان. هــذا 

ويريــد ان يجعــل مــن افــكاره النيوليبراليــة 

المعاديــة للاشــراكية حتــى النخــاع، برنامجــا 

بصــورة  ويعرضهــا  الجماهــر  لاعتراضــات 

مخادعــة كحــل للبطالــة والفقــر والويــات.

كوردســتان،  في  الاســامية  الاحــزاب  ان  كــا 

ــنة، في  ــدة الـــ 29 س ــة م ــاركت طيل ــي ش والت

ــة  ــت السياس ــا مارس ــب، ومعظمه ــل والنه القت

وهــي قــوى ميليشــية مســلحة ولم تتــوانى كلــا 

الارهابيــة،  الاعــال  ممارســة  عــن  امكنهــا 

كانــت دومــا عبئــأ ثقيــا وتهديــدا مرعبــا لهــذا 

ــياسي  ــام الس ــزاب الاس ــت اح ــع. اصبح المجتم

هــذه ومــن خــال عمليــة صــرورة، وبعــد 

عــدة معــارك مســلحة ومنــاورات مــع الاحــزاب 

المعارضــة  مــن  جــزءً  القوميــة،  الميليشــيية 

ــذه  ــية له ــلطة الميليش ــة وشركاء في الس البرلماني

الاحــزاب القوميــة.

ان الــدور الموضوعــي لاحــزاب الاســام الســياسي 

بالنظــام  وبالارتبــاط  الراهــن  الوقــت  في 

نادر عبدالحمید
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حاضر كوردستان، الصراع الطبقي واحتمال الانتفاضة الجماهيرية
مؤيد احمد

الســياسي البرجــوازي القومــي لكوردســتان هــو 

ــة هــذا النظــام. يحقــق الاســام الســياسي  تكمل

)الاســاميزم( مــا لايســتطيع القوميــون تحقيقــه 

القومــي  وافقهــم  هويتهــم  بحكــم  بكفــاءة 

الاوهــام  نــر  هــو  والــذي  علــاني  الشــبه 

الدينيــة بــن العــال والفقــراء والمضطهديــن. ان 

ــة  ــا بحاج ــت دوم ــتان كان ــلطات في كوردس الس

ــة  ــن القومي ــر كلا الايديولوجيت ــي ون الى تنام

والاســامية بــن الطبقــة المعدمــة في كوردســتان 

بغيــة ابعادهــم عــن التغيــر الثــوري للمجتمــع 

ولحياتهــم. ان احــزاب الاســام الســياسي وفي 

ظــل ســيادة الافــق الســياسي القومــي عــى  

هــذا المجتمــع، هــي فعــا شريكــة النظــام، اي 

ــة.  ــة الكوردي ــلطة القومي ــة في الس .شريك

نتائج مرحلة انتقالية:

لتشــخيص المســار الاكــر اساســية وراء هــذا 

النظــام الســياسي القومــي واعــادة انتاجــه خــال 

كل تلــك الفــرة الماضيــة، علينــا العــودة الى 

ــي  ــتان والانقســام الطبق ــع كوردس ــب مجتم قل

وتاريــخ صراع الطبقــات اللامنقطــع داخــل هــذا 

المجتمــع. وفي نفــس هــذا الســياق علينــا تقييــم 

ــا  ــا بينه ــوازن القــوى في ــات الطبقــات وت علاق

ــوم. ــددة الي ــية المح ــاع السياس في الاوض

مــن  لكوردســتان  الراهنــة  الاوضــاع  هــذه 

ــارة عــن تطــور وتكامــل  ــة السياســية عب الناحي

ــة  ــة الكردي ــة القومي ــم البرجوازي تناقضــات حك

مشــخص«  »كل  ذاتهــا  بحــد  هــي  والتــي 

ــة  ــنة الماضي ــخ الـــ 29 س ــج تاري ــدد وتتوي ومح

لهــذا النظــام والحكــم. ولهــذا فــان التعمــق 

في، وفهــم مكونــات وتناقضــات وقوانــن حركــة 

هــذا النظــام اليــوم هــو مفتــاح لفهــم مســتقبله 

ــا. ايض

ــن  ــاه، م ــر اع ــا ذك ــهاب في م ــل الاس ــن، قب لك

ــدأ  ــة تب ــة انتقالي ــارة الى مرحل ــا الاش ــم هن المه

في اذار 1991 وتســتمر حــوالي ســنتين. في هــذه 

المرحلــة لم تكــن ســلطة القوميــن واحزابهــم 

عــى مجتمــع كردســتان قــد حســمت بعــد 

ــتطيع  ــتمرة واس ــات مس ــت الصراع ــث كان حي

ــة لازال ظاهــرا  ــع هــذه المرحل ــان طاب القــول ب

ــد الان. ــة ولح ــلطة القومي ــى الس ع

ــتان  ــر كوردس ــية لجماه ــة السياس ان الانتفاض

العلنــي  النشــاط  وبــزوغ   1991 اذار  في 

ومنظماتهــا  الشــيوعية  للحركــة  والاجتماعــي 

ــة في  ــس الجماهيري ــة والمجال ــس العمالي والمجال

خضــم هــذه الانتفاضــة، ادت الى بــروز مواجهــة 

كوردســتان.  في  معينــة  واجتماعيــة  سياســية 

كانــت هــذه المواجهــة في الواقــع صراع بــن 

والمنظــات  المجالــس  اجتماعيتــن،  حركتــن 

ــي  ــة والمســاواة، والت الشــيوعية ونشــطاء الحري

جميعهــا كانــت تشــكل قطــب القــوة الشــيوعية 

في المجتمــع مــن جهــة، ومــن جهــة اخــرى، 

ــا  ــا وقواه ــة باحزابه ــة الكوردي ــة القومي الحرك

ــة كانــت  المســلحة. ولهــذا فــإن في هــذه المرحل

ــة  ــة القومي ــن، الحرك ــن اجتماعيت ــاك حركت هن

ــا في صراع  ــيوعية،  وكانت ــة الش ــة والحرك الكردي

حــول تحديــد المصــر الســياسي والاجتماعــي 

ــي اســتمرت مايقــارب  لمجتمــع كوردســتان والت

الســنتين وبصمــت بطابعهــا كامــل المرحلــة 

الطبقــات  وعلاقــات  للمجتمــع  الجديــدة 

ــا. ــا بينه ــوى في ــوازن الق وت

مــن  العديــد  في  آثــارا  الــراع  هــذا  تــرك 

والدراســة  بالبحــث  جديــر  وهــو  المجــالات 

ــا  ــده هن ــا اود تاكي ــن م ــه، ولك ــف جوانب بمختل

ــي وهــذه  ــراع الطبق ــذا ال ــر ه ــو تاث ــر ه اك

ــية  ــص الاساس ــى الخصائ ــة ع ــة الانتقالي المرحل

ــة  ــة الكوردي ــة القومي ــلطة الحرك ــة لس والطبقي

كوردســتان. في 

ومنــذ  )ناشــناليزم(  القوميــة  الحركــة  ان 

البدايــة كحركــة اجتماعيــة وسياســية برجوازيــة 

البرجوازيــة  ماهيتهــا  فقــط  ليــس  جســدت، 

ــح راس المــال والراســالية،  ــا عــن مصال ودفاعه

حــرب  في  الفاضــح  عدائهــا  ومارســت  بــل 

شرســة ضــد بروليتاريــا كوردســتان والحركــة 

للعــال  اليومــي  والنضــال  الشــيوعية 

والكادحــن. اغتالــت قــوى هــذه الحركــة نزيــر 

عمــر  وبكــر عــي مبكــرا وقبــل ذلــك هاجمــت 

»ره  الشــيوعي  التيــار  ومقــرات  »المجالــس« 

ــر  ــاداة والتام ــاشرت بالمع ــت« وب وتي كومونيس

عــى اتحــاد العاطلــن وفيــا بعــد ســيطرت 

عــى النقابــات العماليــة وســدت الطريــق امــام 

ــخ. هــذا عــدا  ــات المســتقلة... ال تشــكيل النقاب

عــن زجهــم، وبــدون اي تــردد، الالاف مــن 

ابنــاء العــال والكادحــن ومعدمــي مجتمــع 

ودفعهــم  الداخليــة  حروبهــم  في  كوردســتان 

للمــوت مــن اجــل تحقيــق ســيطرة هــذا او ذاك 

مــن القــوات الميليشــية عــى كوردســتان.

لــو نظرنــا الان وبعــد مــرور 29 ســنة الى الاعــام 

الســائد  والايديولوجــي  الســياسي  والخطــاب 

للحركــة القوميــة الكرديــة نــراه لازال يحمــل 

وتعيــد  الانتقاليــة،  المرحلــة  هــذه  علامــات 

هــذه الحركــة انتاجــه عــى اســاس المصالــح 

الطبقيــة الحاليــة لبرجوازيــي كوردســتان وفي 

الاعــام  العاملــة.   للطبقــة  لعدائهــا  امتــداد 

والخطــاب والحديــث الســياسي الســائد للحركــة 

القوميــة في كوردســتان امــا ان تتكتــم بالكامــل 

عــى هــذه المرحلــة الانتقاليــة او تشــوهها وفــق 

رؤيتهــا السياســية البرجوازيــة.

ــدول التــي تخضــع فيهــا وســائل  ــادرة هــي ال ن

الاعــام والخطابــات السياســية لدرجــة مــن 

او  تعبــر  اي  اســتخدام  وتجنــب  التصفيــة 

كلمــة او فكــرة توحــي بالاشــراكية والشــيوعية 

والــدور التحــرري للطبقــة العاملــة والاشــارة 

الى المكتســبات التحرريــة والمســاواتية لحركــة 

ــا  ــراكية،  ك ــا الاش ــة  والبروليتاري ــذه الطبق ه

هــو في إعــام وخطــاب الحركــة البرجوازيــة 

قلــا  اخــر،  بتعبــر  او  الكرديــة.  القوميــة 

ــة  ــارات سياســية برجوازي وجــدت ســلطات وتي

الــراث  )جينوســايد(  ابــادة  مــن  تمكنــت 

والخطــاب  الاعــام  في  الاشــراكية  والثقافــة 

الســياسي مثلــا فعــل هــؤلاء في كوردســتان. 

ــس عــادات  ان هــذا العــداء للاشــراكية هــو لي

ــرب  ــو الح ــا ه ــة، انم ــة« كوردي ــد »محلي وتقالي

الواعيــة للبرجوازيــة العالميــة وخصوصيــة حــرب 

الطبقــة  الكرديــة ضــد  القوميــة  البرجوازيــة 

العاملــة والمحرومــن وهــو جــزء مــن المتطلبــات 

ــائدة  ــة الس ــذه الطبق ــة له ــية والفكري السياس

في كوردســتان وســلطتها السياســية حيــث لا 

ــك. ــدون ذل ــل ب ــا العم يمكنه

كطبقــة  العــال  ذكــر  عــدم  فقــط  يتــم  لا 

واجتماعــي  ســياسي  بديــل  ذو  اجتماعيــة 

وتصويــر هــذه الطبقــة بمعــزل عــن صفتهــا 

ــة والعالميــة في الجــو الســياسي والفكــري  الاممي

نكــران  ويتــم  بــل  كوردســتان،  في  الســائد 

ــا  ــم تصويره ــوال، يت ــن الاح ــا. في احس وجوده

كفئــة يقُطــع رواتبهــا وعاطلــة عــن العمــل 

ومعترضــة. مــن وجهــة نظــر القوميــن فــان 

ــودا  ــا وج ــون له ــن ان يك ــة يمك ــة العامل الطبق

ــام  ــة والاس ــم الام ــط باس ــط وفق ــا فق اجتماعي

والبائــع الحــر لبضاعتهــا، الا وهــي قــوة عملهــا، 

ولاغــر. اي ان فكــرة القــوة الطبقيــة للاشــراكية 

ــع  ــان المجتم ــن اذه ــتمرار م ــا باس ــم محوه يت

الناشــناليزم  ايديولوجيــا  محلهــا  يحــل  كي 

والاســاميزم والليبراليــزم. وان هــذا ليــس فقــط 

تقلدهــا  التــي  العالميــة  البرجوازيــة  تجربــة 

»المحليــة«  البرجوازيــة  السياســية  القــوى 

بــل تجربــة هــذه القــوى السياســية نفســها 

التــي  الكرديــة  القوميــة  الحركــة  وبالاخــص 

كانــت في حــرب ولازالــت ضــد الطبقــة العاملــة 

كردســتان. مجتمــع  وشــيوعيي  والاشــراكية 

 

أزمــة النظــام الســياسي القومــي والنقــد 

الاشــراكي
اليــوم يمــر هــذا النظــام بازمــة سياســية عميقــة 

ــن  ــياسي، الى إدارت ــان س ــول، ككي ــكاد ان يتح ي

او بالاحــرى إمارتــن، وفي ظــل هــذا الحكــم 

تــرزخ الاغلبيــة الســاحقة مــن الجماهــر تحــت 

وطــاة بــؤس اقتصــادي مهلــك. كــا، وان شــدة 

هــذه الازمــة الاجتماعيــة وتطــور تناقضــات 

هــذا النظــام الســياسي العائــي والميليــي اكــر 

بكثــر مــن ان يكــون بالامــكان الحــد منهــا 

ــر.  ــع الجماه ــق قم ــن طري ــط ع ــهولة وفق بس

باختصــار، وكــا يقــول لينــن »الحــكام لايمكنهــم 

ان يحكمــو مثــل الســابق« والنــاس المفقــرة 

كالســابق«.  تعيــش  ان  »لاتريــد  والمعترضــة 

ــوري  ــع ث ــاد وض ــكل ابع ــه يش ــد ذات ــذا بح ه

وانــه مــع اي درجــة تطــور ملحــوظ في مســتوى 

للطبقــة  والتنظيمــي  الســياسي  الاســتعداد 

ــة  ــة ثوري ــة والمعدمــن، ســيتحول الى ازم العامل

والســر نحــو تحقيــق الثــورة والتحــول الجــذري.

صرخــة  لا  الراهنــة،  كوردســتان  ظــروف  في 

»الوطــن« و«الوطنيــة« للبرجوازيــة القوميــة 

ــر  ــة تذك ــا صاغي ــي آذان ــا تلق ــة ومثقفيه الكردي

بــن صفــوف الفقــراء والمعدمــن، ولا الشــعبوية 

القوميــة للبرجوازيــة الصغــرة يكــون لهــا تاثــر 

ــال  ــاء الع ــح ان بق ــن الواض ــم. م ــر عليه يذك

ــد  ــات ض ــار الاعتراض ــن في اط ــن عالق والكادح

الفســاد والســلطة الميليشــياتية وقطــع الرواتــب 

لا يجديهــم نفعــا  وان احتجاجاتهــم المبعــرة 

مؤثــرة لمواجهــة هــذه  تكــون  ان  لا يمكنهــا 

الاوضــاع.

لهــذا، اليــوم واكــر مــن اي وقــت مــى، باتــت 

للمجتمــع  الرئيســية  القضايــا  حــل  ضرورة 

بشــكل ثــوري والخــروج الثــوري مــن هــذه 

المســارات  مقدمــة  في  الحاليــة  الاوضــاع 

ــق الخــروج  ــة. لكــن طري السياســية والاجتماعي

ــط  ــا يرتب ــن لاشيء انم ــع م ــذا لا ينب ــوري ه الث

ــراع الســياسي  ــة بمــدى تطــور ال بصــورة وثيق

ــل  ــن البدي الطبقــي العــالي ونتيجــة الحــرب ب

البرجــوازي والعــالي، اي الاشــراكية والراســالية 

كوردســتان. في 

البرجوازيــة  الســلطة  ان  مــن  الرغــم  عــى 

القوميــة الكورديــة في تضــاد يســتعصي حلــه 

ولكــن  والمجتمــع،  الجماهــر  اغلبيــة  بوجــه 

في نفــس الوقــت فــان الاســتعداد الســياسي 

العاملــة  للطبقــة  والتنظيمــي  والفكــري 

ــان  ــف. واضــح ب ــا، ضعي ــح المحيطــة به والشرائ

كل ذلــك يمكــن تغيــره بصــورة نوعيــة وبسرعــة 

الثوريــة. الازمــة  في ظــروف 

هــي  المســار  هــذا  كل  في  الاولى  الخطــوة 

تجســيد النقــد بوجــه »الســلطة الكورديــة« 

مــن المنظــور الطبقــي للعامــل. النقــد الطبقــي 

ــال،  ــلطة الراس ــام وس ــد لنظ ــو نق ــل ه للعام

ســلطة البرجوازيــة الكورديــة، وليــس فقــط نقــد 

العائليــة.  الفاســدين والميليشــيات والســلطة 

العــال  غليــل  لايشــفي  الاخلاقــي  النقــد 

ــم  ــد ذاته ــم بح ــن، فه ــن والمحروم والمضطهدي

تجســم للنقــد الفعــي الاجتماعــي والطبقــي 

ــوا  ــم ان يكون بوجــه النظــام الراســالي، ويمكنه

الثــوري  والتغيــر  للثــورة  سياســيين  قــادة 

نقدهــم  تقويــة  عنــد   فقــط  المجتمــع   في 

الاشــراكي لهــذا النظــام وممثليــه السياســيين 

ــة ونظامهــا الســياسي في  ومنهــم الحركــة القومي

كوردســتان. 

البرجوازيــة هــي المحتــوى الطبقــي لســلطة 

الحركــة القوميــة الكورديــة، وهــذه الســلطة 

ــراس المــال والراســالية  هــي ســلطة سياســية ل

وجهــاز قمعــي بيــد هــذه الطبقــة ضــد الطبقــة 

الحقيقــة  والكادحــن.  هــذه هــي  العاملــة 

التــي بــدون اخذهــا بنظــر الاعتبــار وبــدون 

ــة  ــة العامل ــا، لايمكــن للطبق ــد الاشــراكي له النق

دورهــم  يلعبــوا  ان  كردســتان  في  والمعدمــن 

التاريخــي في الاوضــاع الثوريــة الحاليــة.

القوميــة  البرجوازيــة  الســلطة  ان  صحيــح 

في كوردســتان فاســدة وغــر آبهــة بمطالــب 

الجماهــر، ولكــن النمــو الاقتصــادي للمجتمــع 

في النظــام الراســالي عمومــا يجــري وفــق هــذا 

النمــط . لــو كانــت المقارنــة منحــرة بهــذا 

ــع  ــتان م ــد لكردس ــرق الوحي ــإن الف ــال، ف المج

البلــدان الاخــرى، هــو ان الفســاد قــد اســتشرى 

فيــه بصــورة خانقــة بحيــث اهلــك الاغلبيــة 

ــم قســم  ــن ضمنه ــن الســكان و م الســاحقة م

الصغــر والمتوســط  الراســال  مــن اصحــاب 

التــي  والعائليــة  الميليشــية  الســلطة  ايضــا.  

ــا هــي الا في  ــاق عــى المجتمــع م ضيقــت الخن

الواقــع الشــكل الســياسي المحــدد للراســال 

ــل  ــان فص ــذا ف ــتان وله ــالية في كوردس والراس

ــو  ــن ه ــا بمكيال ــوى وكيله ــن المحت ــكل ع الش

خطــا مميــت بالنســبة للبروليتاريــا.

 

المــال  ورأس  الحاكمــة  البرجوازيــة 

عــي لاجتما ا
الحاليــة هــي  الكرديــة  الســلطة  ان  واضــح، 

أدنى  دون  المــال  لــراس  السياســية  الســلطة 

الحــال حلقــة  بطبيعــة  شــك، والأخــر هــو 

مــن راس المــال العالمــي، وان هــده الســلطة 

بصــورة عامــة تمثــل الســيادة السياســية لطبقــة 

كوردســتان.  برجوازيــة  وهــي  الا  اجتماعيــة 

ــدة  ــإن قاع ــر، ف ــالي آخ ــع رأس ــل اي مجتم مث

القومــي في  الســياسي  النظــام  واســاس هــذا 

والبنــاء  المــال  راس  علاقــة  هــي  كوردســتان 

هنــا  ومــن  الراســالي  الاقتصــادي  التحتــي 

ــان.  ــذا البني ــدم ه ــدوره يخ ــه وب ــتمد قوت يس

ــة  ــة معين ــرى ان عمــل فئ وفي هــذا الســياق، ن

ــن  ــارات والملاي ــاب الملي ــاليين اصح ــن الراس م

مــن داخــل النظــام وخارجــه في ازدهــار، وهــم 

المــال  راس  وتراكــم  اســتثمار  في  منهمكــون 

والخدميــة  الصناعيــة  القطاعــات  جميــع  في 

الاقتصاديــة  والمشــاريع  والماليــة  والتجاريــة 

المختلفــة. كل هــذه الاســتثمارات الراســالية 

ــا  ــا وثيق ــة ارتباط ــام مرتبط ــذا النظ ــل ه في ظ

بالفســاد والاحتــكار، وبذلــك يتزايــد تراكــم راس 

المــال بكميــات هائلــة.

ســواء أ كان الحكــم عائليــا ام برلمانيــا، ذلك ليس 

للراســال«القومي«  بالنســبة  اهميــة  بــذات 

الكــوردي اي »الراســال الاجتماعــي«، مــادام 

الســياسي  الشــكل  المــال ميــرا.  عمــل راس 

الميليــي  وطابعــه  الحــالي  الحاكــم  للنظــام 

ــن وانعــدام  ــف مــن ادارت ــه مؤل وفســاده وكون

ــة البرجوازيــة الاعتياديــة، كل هــذا  اســس الدول

يتعــارض مــع المتطلبــات الاقتصاديــة والقانونيــة 

والاداريــة لــراس المــال القومــي، ولكــن مــن 

لايشــكل  فقــط  ليســت  السياســية  الناحيــة 

ــل هــو ضروري  ــام هــذا الراســال  ب ــة  ام عقب

لقمــع الطبقــة العاملــة وتشــتيت صــف نضالهــا 

ــن.    ــت الراه في الوق

التاريــخ  بــان  ملحوظــة  حقيقــة  انــه  كــا، 

الســياسي لهــذا النظــام والســلطة في كوردســتان 

الموجــودة  الراســالية  نمــو  عــن  ينفصــل  لا 

حاليــا وبشــكله المشــخص هــذا. الحديــث عــن 

ســوء او حســن هــذا النظــام الســياسي الميليــي 

ــي  ــال الاجتماع ــح الراس ــع مصال ــاط م بالارتب

ــة  ــري للسياس ــل الق ــو الفص ــتان ه في كوردس

في  المجتمــع  لهــذا  والراســالية  المــال  وراس 

ــس  ــر لي ــل الاخ ــخص، وفي التحلي ــه المش تاريخ

الصغــرة  للبرجوازيــة  قوميــة  رومانســية  الا 

مــن  كوردســتان  في  يجــري  مــا  ومثقفيهــا. 

ــدة  ــلطة الفاس ــذه الس ــية وبه ــة السياس الناحي

والميليشــية والعائليــة هــو تاريــخ نفــس الحركــة 

مــع  بالارتبــاط  ودورهــا  الكورديــة  القوميــة 

ــوي  ــزء عض ــالية وج ــال والراس ــور راس الم تط

لــراس المــال و يشــكل بنائــه الفوقــي الســياسي.

في الرأســالية، لايهــم مــن ايــن اتى راس المــال في 

ــه  ــم تراكمــه ومــدى كون ــة ت ــاي آلي ــة وب البداي

ــاً وســرقةً. المهــم هــو انــه عمــل اجتماعــي  نهب

محتكــر و ينمــو باضطــراد في شــكل راس المــال 

ــل اي مجتمــع معاصرآخــر، يقــاس  ــه. مث وحركت

النمــو الاقتصــادي للراســالية في كوردســتان 

ايضــا بمــدى تراكــم راس المــال. الم يكــن جــال 

طالبــاني في حينــه يقيــس التطــور الاقتصــادي في 

ــا؟!. لم  ــن فيه ــاب الملاي ــدد اصح ــتان بع كوردس

يكــن هــذا كلامــا عابــرا، بــل منطــق راس المــال 

ــال  ــم راس الم ــم تراك ــث ان حج ــه، حي وممثلي

ومعــدل الربــح هــو المقيــاس للنمــو الاقتصــادي 

وليــس كــون الجماهــر تعيــش في رفاهيــة ام لا.

كــا، وان المســالة القوميــة الكورديــة، باتــت 

اكــر مــن اي وقــت مــى، تتقــدم بحســب 

مصالــح راس المــال الكبــر، وان تشــكيل الدولــة 

العــراق  كوردســتان  في  الكورديــة  القوميــة 

ــن راس  ــزء م ــذا الج ــات ه ــن متطلب ــح م اصب

المــال القومــي الكــوردي وصفقاتــه وعلاقاتــه 

والاقليميــة. العالميــة  بالبرجوازيــة 

ــارات  ــن والملي ــاب الملاي ــف اصح ــروا الى ص انظ

الذيــن نشــأوا في داخــل الاتحــاد والان هــم مــع 

ــف  ــه، يق ــن مع ــك التضام ــى وش ــارتي او ع الب

ــل  ــادي متمث ــي وم ــق واقع ــذا، منط ــف ه خل

بمصالــح راس المــال. الحركــة القوميــة والتحــزب 

القومــي يتجــاوز حــدوده المعتــادة عــى ارضيــة 

مصالــح راس المــال . الحركــة القوميــة الكورديــة 

و«الوطنيــة« ازالــت الســتار عــن نفســها في 

نهايــة هــذه الـــ 29 ســنة وباتــت تمثــل بصــورة 

ــالي راس  ــر وبالت ــال الكب ــح راس الم ــة مصال جلي

ــي.      ــال الاجتماع الم

بالتزامــن مــع هــذا الواقــع، فــان المحــاولات 

المخادعــة للبرجوازيــة المتوســطة وتذمــر الفئــات 

البرجوازيــة الصغــرة ومثقفيهــا لا ينتهــي حيــث 

ــن  ــال والكادح ــر الع ــغال جماه ــدون اش يري

بالعواطــف الوطنيــة والنقــد الاخلاقــي المتمثــل 

بلامعقوليــة الفســاد والنهــب، وارباكنــا مــرة 

ــة،  ــذه الطريق ــة الشــعبوية، وبه اخــرى بالقومي

وهــي  الا  الرئيســية  القضيــة  عــن  ابعادنــا 

ــة ونظامهــا  ــة الكوردي ســيادة الطبقــة البرجوازي

ــدر  ــي مص ــي ه ــع، والت ــى المجتم ــياسي ع الس

المصائــب حيــث ان الفســاد والميليشــيا وســلطة 

العائلــة اجــزاء غــر منفصلــة عنهــا، كــا وهــي 

ــها ايضــا.  ــر الجماهــر وبؤس مصــدر فق

الراهنــة  كوردســتان  اوضــاع  مــن  الخــاص 

والنضــال مــن اجــل تحقيــق هــذا التحــول، 

ــع  ــة للمجتم ــق الطبقي ــار الحقائ ــتلزم اظه يس

ــون  ــي، كي يك ــا ه ــه ك ــة في ــات الجاري وصراع

واضحــا لــدى الجماهــر المضطهــدة والمعدمــة في 

المجتمــع  ايــن هــو مكانهــم داخــل  هــذا الصراع 

وبــاي اتجــاه عليهــم ان يوجهــوا رماحهــم في 

نضالهــم الســياسي. طبعــت الحــرب الطبقيــة 

ولازالــت  بالــرورة  كوردســتان  في  الجاريــة 

ــي  ــية الت ــاع السياس ــذه الاوض ــى ه ــا ع طابعه

ــع.         ــذا المجتم ــا ه ــر به يم

الافــاق  كوردســتان،  في  الانتفاضــة 

ت يــا لتحد وا
والاعــراض  الاســتياء  كوردســتان،  في  اليــوم 

في أوجــه، وثمــة احتــال نهــوض جماهــري 

انتفاضــة عارمــة كالــذي يجــري في  وانــدلاع 

ــدى  ــن م ــراق، ولك ــوب الع ــط وجن ــدن وس م

ــدة  ــل ع ــط بعوام ــال يرتب ــذا الاحت ــق ه تحق

لايمكــن التنبــؤ بهــا مســبقا.

ــات  ــو ان التحدي ــا ه ــه هن ــارة الي ــم الاش مايه

انتفاضــة  تواجــه  التــي  الاساســية  والمســائل 

والشــباب  والشــابات  والكادحــن  العــال 

هــي  العــراق  وجنــوب  وســط  في  والطلبــة 

في  الفئــات  هــذه  تواجــه  التــي  نفســها 

ــتقبل  ــر والمس ــة والفق ــا. البطال ــتان ايض كوردس

ــن،  ــى كلا الطرف ــاق ع ــت الخن ــول ضيق المجه

وكلاهــا في مواجهــة نمــط مــن النظــام عــر 

قابــل لاي اصــاح اوتعديــل. قامــت كل مــن 

الجماهــر في العــراق وكوردســتان، وبالاخــص 

ــرى  ــرات الك ــن المظاه ــد م ــذ 2011 بالعدي من

وقتلــت العــرات والعــرات مــن المتظاهريــن 

وجنــوب  لوســط  وبالنســبة  كوردســتان،  في 

انــدلاع  منــذ  وتحديــدا،  وبالــذات  العــراق، 

ــتمرة  ــي مس ــي ه ــر 2019 والت ــة اكتوب انتفاض

الشــباب  مــن  المئــات  قتــل  تــم  الان،  لحــد 

والشــابات المنتفضــن وجــرح عــرات الالاف 

منهــم كــا وتــم اعتقــال واختطــاف المئــات مــن 

قبــل الميليشــيات والمؤسســات الامنيــة للنظــام. 

ــن  ــكلا النظام ــوري ل ــر الث ــإن التغي ــذا،  ف وله

في بغــداد وكوردســتان بــات المســالة السياســية 

ــن.    ــت الراه ــن في الوق ــة في كلا المجتمع الرئيس

ــع  ــة في مجتم ــوى الطبقي ــوازن الق ــك ان ت لا ش

كوردســتان وبالتــالي تــوازن القــوى بــن تيــارات 

وقــوى الســلطة للحركــة القوميــة الكورديــة 

مقابــل جماهــر العــال والكادحــن والمعدمــن 

مختلــف عــا هــو عليــه في وســط وجنــوب 

السياســية  المســارات  وان  كــا،  العــراق. 

المشــخصة لهــذا المجتمع لهــا خصائصهــا المعينة، 

ــن  ــون هذي ــة ك ــن حقيق ولكــن هــذا لايغــر م

النظامــن في تضــاد مســتعصي الحــل بوجــه 

ــر  ــات التغي ــم متطلب ــر. ان زخ ــة الجماه اغلبي

الجــذري وازالــة كلا الســلطتين في كوردســتان 

والعــراق اقــوى مــن ان يتــم التصــدي لهــا 

والايديولوجيــا  القوميــة  الحركــة  بأوهــام 

ــوي  ــذي يق ــو ال ــذا ه ــة. وه الاســامية والقومي

الاممــي  التضامــن  تجســد  ويدفــع  بمســرة 

الانســجام  وتحقيــق  والكادحــن  للعــال 

والتنســيق في نضــال الشــباب الثــوري في كلا 

وكوردســتان.   العــراق  المجتمعــن 

 

وانتلجنســيا  البرجوازيــة  المعارضــة 

الكورديــة القوميــة  البرجوازيــة 

العائلــة  حــزبي  لــكلا  اللامحــدودة  الســيطرة 

الميليشــية عــى الشريــان الاعظــم  وقواهــا 

ادارة  في  وفشــلهما  كوردســتان  لاقتصــاد 

ــة  ــة البرجوازي ــات »الدول ــة وتامــن متطلب الدول

الكورديــة« والاســتمرار بـــ »الادارة الثنائيــة«، 

ادى الى بــروز اســتياء داخــل  صــف واســع مــن 

ــيا  ــرة والانتلجنس ــطة والصغ ــة المتوس البرجوازي

المطالبــة  والبرجوازيــة  الليبراليــة  القوميــة- 

بالاصلاحــات السياســية، وتموقــع هــذه الفئــات 

في الــراع مــع الســلطة البرجوازيــة القوميــة 

الســياق  هــذا  وضمــن  وبالتــالي  الكورديــة. 

نشــأ حــزب المعارضــة البرجوازيــة القوميــة مــن 

ــه.  ــام نفس ــل النظ داخ

كوردســتان  في  والمعدمــة  العاملــة  الطبقــة 

ــل  ــن العم ــن ع ــن المعطل ــع م ــف الواس والص

الهشــة والدخــل  العمالــة  والموظفــون وذوي 

المحــدود والمفقــرون الذيــن يعانــون يوميا تحت 

ــة وســوء  ــن البطال ــل هــذا النظــام م ــأة ثق وط

القمعيــة  المعيشــة ومــن هجــات الاجهــزة 

الكورديــة«  القوميــة  »الســلطة  وميليشــيات 

ــن  ــون ع ــم، يبحث ــم وتظاهراته ــى عتراضاته ع

طريــق خــاص جــذري مــن مــأسي وويــات 

ــن  ــر، م ــذه الجماه ــت له ــام. اتضح ــذا النظ ه

خــال تجربتهــا الخاصــة ووعيهــا الســياسي، 

ــد  ــل للإصــاح ولا ب ــر قاب ــام غ ــذا النظ ــان ه ب

مــن ان يـُـزال ولا يبقــى.

ان الســلطة واحزابهــا وقواهــا وكذلــك المعارضــة 

ــف  ــا وبال ــا تحــاول دائم ــن داخله ــة م البرجوازي

نضــال  صفــوف  تشــتيت  ووســيلة  وســيلة 

الرئيســة  التحديــات  كوردســتان.  بروليتاريــا 

ــة  ــة المعدم ــذه الطبق ــال ه ــه  نض ــي تواج الت

هــي فصــل صفهــا المســتقل عــن افــق وسياســة 

واســراتيجية المعارضــة البرجوازيــة القوميــة.

ــة الســاحة  اشــغلت المعارضــة القوميــة الكوردي

السياســية في  مجتمــع كوردســتان منــذ ســنوات 

بضجيجهــا، واصبحــت احــدى العوائق الرئيســية 

امــام تقــدم الصــف النضــالي المســتقل والموحــد 

اجــل  مــن  والكادحــن  والموظفــن  للعــال 

ــوري والجــذري مــن خــال  ــر الث ــق التغي تحقي

اســقاط هــذا النظــام. راينــا كيــف اخرجــوا 

واســتغلوها  مســارها  عــن   2011 مظاهــرات 

كاداة لجمــع الاصــوات لمقاعــد البرلمــان ووعــود 

ــوري  ــة بالاصلاحــات ولاضعــاف الزخــم الث كاذب

ــة. ــر المنتفض للجماه

النــوع مــن الاصلاحــات  الهــدف مــن هــذا 

ــزء  ــذا الج ــح ه ــق مصال ــو تحقي ــة ه البرجوازي

مــن راس المــال المتوســط والصغــر في كوردســتان 

كي تســر امورهــم بشــكل جيــد عــر قيــام 

النظــام بالاصلاحــات وكي تمكــن هــذا النظــام 

مــن ان يمثــل بالتســاوي جميــع اصحــاب المــال 

ــور وكأن  ــرض الأم ــاج. وهكــذا يعُ ووســائل الانت

العــال والموظفــن والمعطلــن والمعطــات عــن 

العمــل والمعدمــن ســوف ينعمــون بالراحــة 

ــؤلاء وزوال  ــال ه ــب واع ــار كس ــل ازده في ظ

ــذا  ــر ان ه ــي. غ ــم  العائ ــب الحك ــة ونه سرق

ليــس الا ذر الرمــاد في العيــون اذ ان النــاس 

الكادحــن و المعدمــن ســوف يلاقــون اضطهــادا 

ــرة  ــطة والصغ ــة المتوس ــل البرجوازي ــد في ظ اش

ــر  ــاك ام ــس هن ــه. لي ــالم كل ــة الع ــذه تجرب وه

ــال  ــن راس الم ــزء  م ــذا الج ــع ه ــرك يجم مش

وممثليهــم السياســيين مــع العــال والكادحــن، 

و  العــال  فــان  ذلــك،  مــن  العكــس  عــى 

الكادحــون ســيصبحون وقــودَ تحقيــق اهــداف 

مــن  القســم  هــذا  واســراتيجية  وسياســة 

الطبقــة البرجوازيــة.    

إن الاصرار عــى اســراتيجية وسياســة التغيــر 

الجــذري والاطاحــة بالنظــام البرجــوازي القومــي 

ــم  ــئ، رس ــل كل ش ــب، وقب ــتان يتطل في كوردس

الاصلاحــي  الافــق  مــع  الطبقيــة  الحــدود 

البرجــوازي القومــي المعــارض في كوردســتان، 

المحتــوى  فضــح  ضرورة  الى  بالاضافــة  هــذا 

دورهــم  و  للاســاميين  البرجــوازي  الطبقــي 

العــدائي ضــد جماهــر العــال  والكادحــن 

والمعدمــن.  

الســياسي  الخــاص  لــذا، وبخصــوص طريــق 

مــن المــازق الــذي يعيشــه مجتمــع كوردســتان 

بســبب ســلطة الحركــة القوميــة،  ثمــة وبشــكل 

متعلقتــن  واســراتيجيتين  سياســتين  عــام، 

بطبقيتــن اجتماعيتــن. الاولى هــي الاســراتيجية 

هــي  والثانيــة  العاملــة،  للطبقــة  الاشــراكية 

الى  الراميــة  القوميــة  البرجوازيــة  اســراتيجية 

تأســيس الدولــة البرجوازيــة.

 

الانتفاضــة  وشــعار  اســراتيجية 

كوردســتان  في  الشــاملة  الجماهيريــة 

ان التظاهــرات و لاحتجاجــات كانــت مســتمرة 

ــد الان  ــن ولح ــتان، ولك ــدوام في كوردس ــى ال ع

ــة  ــرات جماهيري ــة وتظاه ــول الى انتفاض لم تتح

شــاملة عــى صعيــد مجمــل ارجــاء كوردســتان 

ولم تتحــول الى تهديــد جــدي للســلطة. مــن 

ــر  ــة الجماه ــؤ بانتفاض ــن التنب ــوم، لا يمك المعل
الی ص٣
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كيف هزمت الثورة الروسية الأوبئة؟
ــة  ــن حماي ــالم ع ــول الع ــات ح ــز الحكوم تعج
النــاس مــن فــروس كورونــا المســتجد. لكــن 
ــد  ــراض. بع ــة الأم ــل لمقاوم ــا أفض ــاك طرقً هن
ثــورة 1917 في روســيا، ظهــرت حمــى التيفويــد 
وبــدت أنهــا تهديــدٌ كبــر، لكــن الإجــراءات 
الثوريــة التــي قادهــا النــاس العاديــون أوقفــت 

انتشــارها. 
كيــف لمجتمــعٍ حظــى بثــورة لتــوه أن يتعامــل 
مــع الأوبئــة؟ لنلقــي نظــرةً سريعــة عــى روســيا 
بقيــادة  العاملــة  الطبقــة  اســتحوذت   .1917
ــورة  ــال ث ــلطة خ ــى الس ــفي ع ــزب البلش الح
أكتوبــر مــن ذلــك العــام. وقــد كان عليهــم 
أن يتعاملــوا عــى الفــور مــع موجــاتٍ مــن 
ــا. ــاح مناطــق واســعة مــن أوروب ــراض تجت الأم

ــرا والطاعــون  في أربعــة ســنوات، خلَّفــت الكول
ــرة. لكــن  والإنفلونــزا الإســبانية تأثــراتٍ مدمِّ
التهديــد الأخطــر كان مــن التيفويــد، فقبــل 
حمــى  كانــت  الحيويــة،  المضــادات  اخــراع 

التيفــود مميتــةً لثلــث المصابــن بالعــدوى.
تنتــر حمــى التيفويــد عــر بكتيريــا تعيــش في 
ــل  ــش داخ ــرة تعي ــذه الح ــل. ه ــاء القم أمع
ملابــس مضيفهــا وتنمــو في ظــروف الاتســاخ 
س والمــرض وســوء التطهــر. وكانــت  والتكــدُّ
الحــرب العالميــة الأولى بمثابــة تربــةٍ خصبــة 
ــت حــرات القمــل  ــة. تفشَّ لترعــرع هــذه الآف
في ملابــس الجنــود، وســافرت معهــم حيــث 
ــك  ــت الحــرة بذل ــوا. وانتقل ــوا أو تراجع م تقدَّ
ــرة،  لجماهــر المــدن والمناطــق الريفيــة المدمَّ
وأصابــت  الحــرب.  معســكرات  في  ولــأسرى 
العــدوى الملايــن مــن النــاس عــر أرجــاء أوروبــا 

ــة.  الشرقي
الجيــوش  عزمــت  روســيا،  في  الثــورة  بعــد 
العــال  مجتمــع  ســحق  عــى  “البيضــاء” 
الجديــد. تحالفــوا مــع القــوات الغازيــة مــن 14 
ــة لشــن حــرب أهليــة. فــرَّت أعــداد كبــرة  دول
ــوش المغــرة،  ــن الجي ــروب م ــن الجوعــى لله م
س داخــل مــدنٍ مكتظَّــة بالفعــل، حيــث  لتتكــدَّ

لم يكــن هنــاك مــا يكفــي مــن المســاكن اللائقــة. 
ــم.  ــى بينه ــرات تتنام ــارت الح وص

في عــام 1919، ورد أن الزعيــم الثــوري فلاديمــر 
لينــن قــال في اجتــاعٍ للعاملــن بقطــاع الصحــة: 
“أيهــا الرفــاق، ينبغــي أن نــولي كلَّ تركيزنــا 
ــى  ــل ع ــر القم ــا أن ينت ــكلة. فإم ــذه المش له
ــل”. لم  ــى القم ــورة ع ــر الث ــا تنت ــورة، وإم الث
ــرةً  ــيا متأخِّ ــت روس ــهلً، إذ كان ــك س ــن ذل يك
اقتصاديـًـا عــام 1914، وقــد قضــت الحــرب 
الجــزء  عــى  الأهليــة  الحــرب  ثــم  العالميــة 

ــة. ــة الحديث ــن الصناع ــر م الأك
واجَــهَ المجتمــع الــروسي، الــذي تديــره مجالــس 
ــدي  ــوفييتات(، التح ــة )الس ــال الديمقراطي الع
مَــت الخدمــات الصحيــة تحــت  مبــاشرةً. أمُِّ
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ــان  ــت بالمج ــزتَ وأتُيحَ ــال، ومُركِ ــيطرة الع س
ــةٍ  ــر خط ــا في تطوي ــك جوهريً ــع. كان ذل للجمي
وتمثَّلـَـت  منــه.  والوقايــة  التيفويــد  لعــاج 
المهمــة الأولى في زيــادة توفــر الصحــة عــى 

ــع. ــاق واس نط
      

ــوب  ــي جاك ــافر الصحف ــة، س ــم الجائح في خض
ــن  ــور بيرفوك ــة الدكت ــيا لمقابل ــس إلى روس فريي
ــره  ــة. أخ ــن الأدوي ــئولة ع ــة المس ــن المنظم م
الأدويــة،  مخــازن  لتأميــم  “نظــراً  الطبيــب: 
تـُـوزَّع الإمــدادات الهزيلــة مــن العقاقــر بشــكلٍ 
الصعوبــات  كلِّ  مــن  الرغــم  وعــى  عــادل. 
ــة خــال  ــنت الظــروف الصحي ــة، تحسَّ الخارجي
“شُــيِّدَت مصانــع  وأضــاف:  المــاضي”.  العــام 

ــرة  ــاتٌ كب ــودِرتَ مخزون ــدواء، وص ــدة لل جدي
ــى أيِّ  ــتحيل ع ــن المس ــن. كان م ــن المضارب م
ــة  ــة العام ــي الصح ــالية أن تحم ــةٍ رأس حكوم

ــكل”. ــذا الش به
وقــال الطبيــب أيضًــا: “لقــد تجاوزنــا الإنفلونــزا 
الإســبانية بشــكلٍ أفضــل مِــاَّ فعــل العــالم 
الغــربي. ونحــن الآن أقــدر عــى مقاومــة الأوبئــة 

ــى”. ــتٍ م ــن أيِّ وق ــر م ــوةٍ أك بق
كان فرييــس عضــوًا في حــزب العــال النرويجي، 
ــك  ــرن، تل ــد 1917 إلى الكومن ــم بع ــذي انض ال
الأحــزاب  ــت  ضمَّ التــي  العالميــة  المنظمــة 
ــروي،  ــع أن ي ــن المتُوقَّ ــا م ــوياً. فربم ــة س الثوري
هــو والدكتــور بيرفوكــن، سرديــةً ورديــةً لمــا 
ــدَت في  ــهادته أكُِّ ــن ش ــر م ــن الكث ــدث. لك ح

أمريــي في عــام 1993.  أســتاذٌ  مقــالٍ كتبــه 
كتــب ديفيــد باترســون: “بذُِلَــت جهــودٌ مكثَّفــة 
لتوعيــة الجمهــور. قامــت قطــارات الســكك 
ــةٍ في  ــة بجول ــارض خاص ــزوَّدة بمع ــة الم الحديدي

المناطــق الخاضعــة للســيطرة الســوفييتية”.
ــرق  ــت ف ــول نوفمــر 1919، كان وأضــاف: “بحل
ــا  ــب يوميً ــف راك ــج 40 إلى 50 أل ــر تعال التطه
النهايــة،  وفي  موســكو.  قطــار  محطــات  في 
أعــدت الحكومــة الســوفييتية 250 ألــف سريــر 
ــد وأنشــأت حــوالي 300 محطــة  لمــرضى التيفوي
للتطهــر والعــزل بطــول الســكك الحديديــة 
ــارز  ــات مــن مف ــأت المئ ــة. أنُشِ والممــرات المائي
الاســتحمام والتطهــر في الجيــش لإبــراء القــوات 
ــراتٌ  ــت مخت ــدوى. وأقُيمَ ــرات والع ــن الح م

ــة”. ال ــر الفعَّ ــم التداب ــث وتعمي للبح
ــى  ــراء ع ــة الإب ــع باترســون: “قضــت عملي يتاب
ــة  ــت طبق ــل. إذ غط ــن القم ــةٍ م ــاتٍ هائل كمي
ــة  ــة أرضي ــاع 2 بوص ــت بارتف ــل المي ــن القم م
ــر. لا شــك  ــش الأحم ــة للجي ــر تابع ــة تطه غرف
أن عمليــات الإبــراء والعــزل والتوعيــة ســاهمت 

ــاء”. ــائي للوب ــار النه في الانحس
وبالإضافــة إلى توســعة المرافــق الصحيــة، عكــف 
البلاشــفة عــى تحســن أبعــاد أخــرى مــن حيــاة 
والتعليــم  الإســكان  مثــل  العاملــة،  الطبقــة 
ليــس  وقتـًـا  ذلــك  اســتغرق  وقــد  المــدرسي، 
ــف  ــدى الصح ــت إح ــام 1919 كتب ــاً. في ع قلي
مــن  الآلاف  مئــات  يــزال  “لا  الســوفييتية، 
ــت  ــازن تح ــة والمخ ــون في الأقبي ــال يعيش الع
ــاء  ــوَّل في أحي ــوت يتج ــك الم ــزال مل الأرض. لا ي
ــه الكريهــة عــى مســاكن  ــة، يلقــي بظلال المدين

العــال”.
الفحص

لم تكــن إجــراءات مكافحــة التيفويــد مفروضــة 
مــن أعــى فحســب، بــل اعتمــدت عــى شــبكةٍ 
ــا.  ــن خلاله ــت م ــال وطبُِّقَ ــات الع ــن منظ م
سَــت  في وقــتٍ ســابق مــن العــام 1918، تأسَّ
اللجــان العماليــة لمكافحــة الأوبئــة في المــدن 
الأكــر. تمثَّلـَـت مهمتهــم في فحــص  والقــرى 
المســاكن والهيئــات العامــة، وتوعيــة النــاس 
بشــأن النظافــة، وتوزيــع الصابــون للقضــاء عــى 
الحــرات وملحقاتهــا. انضــمَّ الحــزب البلشــفي 
ــات  ــائية والمجموع ــات النس ــات والمنظ والنقاب
ــو  ــرض.كان ممثل ــد الم ــاح ض ــبابية في الكف الش
هــذه اللجــان -مــن العــال والفلاحين أنفســهم- 

يتبادلــون المعلومــات العلميــة وينقلونهــا إلى 
عــددٍ أكــر مــن الســكان. 

ــة في  ــة مركزي ــة العمالي ــاركة الطبق ــت مش كان
هزيمــة الوبــاء. في عــام 1920، كتــب نيكــول 
الصحــة:  عــن  الأعــى  المســؤول  ساماشــكو، 
أوبئــة  أن  مبالغــة  بــا  القــول  “نســتطيع 
التيفويــد والكولــرا أوُقِفَــت بصــورةٍ رئيســية 
ــن  ــن. لا يمك ــال والفلاح ــان الع ــد لج ــى ي ع
ــى  ــب ع ــة الشــعبية للصحــة أن تتغلَّ للمفوضي
البلــد  هــذا  في  القائمــة  العديــدة  المصاعــب 
ــى  ــد ع ــال التأكي ــن خ ــر إلا م ــر والمدُمَّ الفق

الشــعب”. ومســاعدة  دعــم 
جــاءت بعــض المســاعدات الإغاثيــة مــن الــدول 
لأعــداء  فقــط  -لكــن  روســيا  إلى  الغربيــة 
البلاشــفة. وقــام الصليــب الأحمــر الأمريــي 
ــاء  ــوش البيض ــم الجي ــرة لدع ــود كب ــذل جه بب
إرويــن،  جوليــا  المؤرخــة  كتبــت  الغازيــة. 
ــات  ــانية للولاي ــات الإنس ــة في التدخُّ المتخصص
المتحــدة: “كانــت الجهــود الإغاثيــة لأعضــاء 
إنكارهــم  الأمريــي، رغــم  الصليــب الأحمــر 
ــن المعارضــن  ــود والمواطن ــك -الموجهــة للجن ذل
للبلاشــفة- سياســيةً مــن الدرجــة الأولى مــن 
ــال  ــو الح ــا ه ــذ. وك ــط والتنفي ــث التخطي حي
اليــوم، فقــد مثَّلـَـت الإغاثــة الخارجيــة الأمريكية 
ــا  ــن محــورًا مركزيً ــات القــرن العشري ــذ بداي من

الأمريكيــة”. الخارجيــة  العلاقــات  في 
ربمــا تجــاوز عــدد القتــى الــروس مــن التيفويــد 
بــن 1918 و1922 المليونــن. شــمل المــوت والــد 
القائــد الثــوري للجيــش الأحمــر ليون تروتســي. 
لكــن دولــة العــال سرعــان مــا دفعــت عجلــة 
المــوت إلى التراجــع. كتــب باترســون: “تحــت 
حصــارٍ عنيــف مــن الســلطات الصحيــة، انحــر 

التيفويــد بشــكل ملحــوظ بعــد عــام 1922”. 
القمــل  تفــي  عــاد  فقــد  ذلــك،  ومــع 
ــادة  ــورة المض ــت الث ــد أن خَنَقَ ــد- بع -والتيفوي
ــتالين ســلطة  ــف س ــادة جوزي ــة بقي البيروقراطي

العــال. 
في خضــم الحــرب والمجاعــة، اســتطاع البلاشــفة 
ــة  ــرة وديمقراطي ــة ومؤث ــات علمي ــذ سياس تنفي
الــدول  أغنــى  مــن  أكــر  الأوبئــة  لمكافحــة 
ــن داخــل مجتمــع  ــذا، وم ــرنٍ مــى. له ــذ ق من
رأســالية الفقــر والأمــراض، نناضــل مــن أجــل 

الاشــراكية.

العســكرية في  المغامــرات  بــل  لا     التدخــات، 
ــا تشــکل  ــرق الاوســط وشــال أفريقي ــة ال منطق
تركيــا  في  الدولــة  سیاســات  مــن  اساســيا  ركنــا 
ــری هــذە السياســة ليــس فقــط  عهــد اردوغــان. ن
في احتــال أجــزاء مــن شــال وغــرب ســوريا، 
بــل نراهــا أيضــا في الحمايــة العســكرية لدولــة 
ــدة  ــع الســعودية وإنشــاء قاع ــا م القطــر في نزاعه
العســكري  والتدخــل  الصومــال  في  عســكرية 
المبــاشر في ليبيــا، وكذلــك نراهــا في تحديهــا دول 
ــة  ــدود المائي ــيم الح ــط لترس ــر المتوس ــوض البح ح
ــا حــول تقاســم المخــزون الموجــود مــن  ــا بينه في

ــر. ــاع البح ــت ق ــي تح ــاز الطبيع الغ
القــوی  بــن  الحــادة  الصراعــات  إن     صحيــح 
حــول  المنطقــة  هــذه  في  العظمــى  الامبرياليــة 
تحديد المســارات السياســية والعســكرية، ســاهمت 
في خلــق فجــوات وفراغــات سياســية وعســكرية 
في المنطقــة، مــا زاد مــن رغبــة دولــة تركيــا في 
ــي  ــرورة الت ــا، إلا إن ال ــر له ــهل الام ــل وس التدخ
دفعــت وتدفــع هــذە الدولــة ورئيــس جمهوريتهــا 
وتمكنهــا القيــام بهــذه المغامــرات، هــي ابعــد مــن 
ــكرية في  ــية وعس ــات سياس ــوات وفراغ ــود فج وج

ــا. ــة وإملائه المنطق
عقــد  تركيــا في  في  الرأســالية  تطــور     وصــل 
الســبعينات مــن القــرن العشريــن مرحلــة مــن 
النمــو اســتوجب إيجــاد تغــرات هيكليــة في بنيتهــا 
ــذ  ــدة من ــة جدي ــة إقتصادي ــاج سياس ــك بإنته وذل
)١٩٨٠(، مبنيــة علــی ثلاثــة أرکان وهــي )الانفتــاح 

– الإصــاح - التحديــث(.
   الانفتــاح كان مصطلحــا شــائعا في الســبعينات 
ــه  ــي التوج ــاضي ويعن ــرن الم ــن الق ــات م والثماني
ــع  ــع م ــة والتطبي ــة الغربي ــة الإمبريالي ــو الكتل نح
سياســات الإمبرياليــة الأمريكيــة والابتعــاد عــن 
عــن  والتخــي  )الســوفيتية(  الشرقيــة  الكتلــة 
رأســالية الدولــة )مــر أنــور الســادات خــر مثــال 
علــی ذلــك(. امــا الانفتــاح بالنســبة لتركيــا کان 
يعنــي انتهــاج إســراتيجية الخصخصــة وإصــاح 
القوانــن وتخفيــف الضوابــط الإداريــة لتســهيل 
تطبيقهــا وتشــجيع المنافســة لجــذب رؤوس الأمــوال 
ــا،  ــة المترافقــة معه ــا الحديث ــة والتكنولوجي الخارجي
وبالتــالي تحديــث وتكييــف الإقتصــاد الوطنــي مــع 
حاجــات الرأســال العالمــي، مــا اســتوجب بــدوره 
ــركة  ــوقه المش ــاد الأوروبي وس ــع الاتح ــارب م التق

ــه. ــة في ــى العضوي ــول ع ــعي للحص والس
عقــدي  في  وشــامل  هائــل  تطــور     حصــل 
الثمانينــات والتســعينات مــن القــرن المــاضي في 
ــا  ــركي، م ــلعي ال ــاج الس ــي والإنت ــاع الصناع القط
ادی الــی فائــض في الإنتــاج يزيدعــن الحاجــات 
البحــث  ضرورة  جــاءت  هنــا  ومــن  الداخليــة، 
ــادر  ــن مص ــع وتأم ــر البضائ ــواق لتصدي ــن الأس ع
بالمــواد  التركيــة  الصناعــات  لتجهيــز  الخامــات 
ــة، وفتــح  ــا مــع تحــولات عالمي الخــام، وذلــك تزامن
ــیا  ــوب روس ــن في جن ــة التكوي ــواق دول حديث أس
إثــر انهيــار الكتلــة الســوفيتية، كذلــك ســوق إقليــم 
ــر  ــعينات إث ــة التس ــذ بداي ــراق من ــتان الع کوردس
التغــرات السياســية الحاصلــة بعــد حــرب الخليــج 
الأولــی )١٩٩٠(. رافــق ذلــك تصديــر الرأســال 
الــدول  لتلــك  التحيــة  البنيــة  في  والاســتثمار 
ــرق  ــارات والط ــاع العق ــا في قط ــم خصوص والأقالي

مغزى التدخلات السياسية والعسكرية لدولة تركيا 
نادر عبدالحميد

والســدود.  والجســور 
هكــذا بــرزت تركيــا في آواخــر قــرن العشريــن 
واوائــل الالفيــة الجديــدة كدولــة لهــا نفوذهــا 
الاقتصــادي ومصالحهــا الإســراتيجية في المنطقــة، 
والتــي إســتوجبت تدخلاتهــا السياســية والعســكرية 
والحفــاظ  المصالــح  تلــك  لضــان  فقــط  ليــس 
عليهــا، بــل لتوســعة نطاقهــا. فالرأســالية هنــا 

ــن ــة م ــی مرحل ــت ال وصل
   البلــوغ بــدت الحــدود الوطنيــة والقوميــة لدولــة 
تركيــا الحديثــة ضيقــة عليهــا. الاقتصــاد الــركي 
ــالم،  ــادا في الع ــوى 20 اقتص ــن أق ــدا م ــح واح أصب
ــة السادســة عــر أو الســابعة  ــل المرتب ــث يحت حي
عــر عــى مســتوى العــالم. ومــن بــن دول الــرق 
الأوســط هــي الدولــة المصــدرة الأكــر للســلع 
الأوربي  الاتحــاد  دول  إلــی  والزراعيــة  الصناعيــة 

والــرق الأوســط وشــال افريقيــا.
  إن هــذه التحــولات الاقتصاديــة أحدثــت تغــرات 
إجتماعيــة في البنيــة الطبقيــة للبرجوازيــة التركيــة في 
ــث تغــرت  ــن، حي ــرن العشري ــود الاخــرة للق العق
العلاقــة بــن الشرائــح المختلفــة لصالــح الفئــة 
البرجوازيــة التــي اخــذت موقــع الصــدارة والقيــادة 
تراكمهــا  وضــان  الراســالية  تطــور  لتوجيــه 
الاقتصاديــة  التحــولات  هــذە  كل  وتوســعها. 
ــة  ــولات فكري ــا تح ــة رافقته ــرات الإجتماعي والتغ

ــا. ــة أيض وثقافي
  كانــت الأفــكار القوميــة العلمانيــة الاتاتوركيــة 
المهيمنــة منــذ بدايــة القــرن المــاضي والتــي جــاءت 
قوميــة  بورجوازيــة  دولــة  لتكويــن  كإســتجابة 
حديثــة وإلحاقهــا بالــدول المتقدمــة إنتهــى عهدهــا 
تكــن  ولم  القــرن،  نهايــة  قبــل  المهمــة  بإنجــاز 
بوســعها ان تعــر وتقــود هــذا المســار الجديــد 
ــذا  ــا. ل ــادي في تركي ــول الاقتص ــور والتح ــن التط م
كان مــن الــروري ان يعــر هــذا المســار عــن 
ــدود  ــی ح ــدة تتخط ــكار جدي ــة أف ــه بمنظوم نفس
الأفــكار القوميــة المنغلقــة علــی ذاتهــا. كانــت 
العلمانيــة  القوميــة  والأفــكار  القوميــة  الحرکــة 
ــا لحركــة الرأســال في تركيــا  الاتاتوركيــة، إنعكاس
في عهــد تأريخــي معــن، والآن حركــة الرأســال في 
نفــس البلــد في طــور آخــر يتطلــب صياغــة الحركــة 
ــر  ــكل آخ ــا  بش ــا ومُثلُِه ــة وافكاره ــة التركي القومي
ــان  ــزب اردوغ ــدة. إن ح ــب جدي ــا في قوال وطرحه
)العدالــة والتنميــة( وتيــار الإســام الســياسي، رغــم 
ــة في الجوهــر  ــة قومي ــة، هــو حرك ــه المختلف تلاوين
ــا. ــة تركي ــالي لدول ــح الرأســال الإمبري ــل مصال وتمث

   إن حلــم احيــاء الإمبراطوريــة العثمانيــة للتحكــم 
والســيطرة علــی منطقــة الــرق الأوســط وشــال 
افريقيــا، ومعهــا تطــور وانتشــار أفــكار الإســام 
الســياسي، جميعهــا ملحقــات ايديولوجيــة تكميليــة 
ــث  ــد، حي ــادي والتاريخــي الجدي ــذا التحــول الم له
بتبريــره  الأيديولوجيــة  الأدوات  هــذە  تقــوم 
وتمريــره  وتوجيهــه وفرضــه علــی الشــعب الــكادح 
علــی شــكل اهــداف قوميــة ودينيــة مقدســة. 
خــال كلمتــه في الاجتــاع الموســع العــام للحــزب، 
قــال   ،٢٠١٩ الأول/ديســمبر  كانــون  أواخــر  في 
ــي  ــاري وتاريخ ــط حض ــا محي ــا له ــان: )تركي أردوغ
ــر  ــد البح ا، ويعُ ــدًّ ــر ج ــط كب ــذا المحي ــم. وه عظي
ــزاء في  ــم الأج ــن أه ــا م ــال أفريقي ــط وش المتوس
هــذا المحيــط(. كــا انتقــد أردوغــان المعارضــة 
ــاني  ــا إرث عث ــبة لن ــا بالنس ــال: )ليبي ــة، وق التركي

وإرث الغــازي مصطفــى كــال الــذي أدى خدمــات 
ــا(. ــا عثمانيًّ ــه ضابطً ــة بصفت جليل

العســكرتارية  والعنجهيــة  الســياسي    فالتدخــل 
أردوغــان  شــخص  مــن  نابعــة  ليســت  التركيــة 
واحلامــه کــي يكــون ســلطانا للــرق الأوســط، 
بــل نابعــة مــن صــرورة ماديــة، فحواهــا رأســالية 
امبرياليــة، تخلــق شــخصية قياديــة كي تقودهــا 
وتظُهرهاعلــی  وتحققهــا  الأمــام  إلــی  وتدفعهــا 

شــكل طموحــات شــخصية.
  إذا قارننــا تيــار الإســام الســياسي في البلديــن 
تركيــا وإيــران، نــری بــأن الإســام الســياسي في 
إيــران تطــور كحركــة إجتماعيــة اســتولت عــى 
ــة. إن هــذا  ــورة الإيراني ــاط مــع الث الســلطة بالإرتب
التيــار كان أمــام مســؤولية سياســية مبــاشرة وهــي 
التــي  العــال والكادحــن  ثــورة  التخلــص مــن 
ــبِ  ــاه، ولعَِ ــم الش ــد حك ــام ١٩٧٩ ض ــت ع اندلع
ــا  ــورة. ام ــك الث ــادة لدحرتل ــورة المض ــوة الث دور ق
تيــار الإســام الســياسي في تركيــا رغــم احتوائــه 
امــام مهمــة  تاريخيــا  النــواة، كان  علــی هــذه 
اخــری تهــدف لإنجازهــا، وهــي ان تأخــذ دفــة 
ــی  ــالية إل ــل الرأس ــة تنق ــولات تأريخي ــادة تح قي
ــا كقــوة  مرحلتهــا الامبرياليــة وتضمــن مكانــة لتركي

عظمــى .
العماليــة  الحرکــة  علــی  التراجــع  فــرض     إن 
ــات  ــة في الإعتصام ــال المتمثل ــة الع ــر مقاوم وك
والإضرابــات، وکذلــك قمــع اليســار وتشــديد الظلــم 
القومــي علــی الأكــراد في تركيــا، کان ولا يــزال جــزءً 
ــن  ــة م ــذه المهم ــاز ه ــار ولإنج ــذا المس ــا له مكم
ــان، إذ  ــار الإســام الســياسي وحــزب أردوغ ــل تي قب
بــدون هــذا القمــع الداخــي مــن الصعــب القيــام 
بهــذه المغامــرات ولعــبِ الــدور كقائــدٍ لحرکــة 

ــا. ــي في تركي ــال القوم الرأس
السياســية والعســكرية  التدخــات     إن وقــف 
ــا  ــد لتطاوله ــع ح ــة، ووض ــا في المنطق ــة تركي لدول
ــة  ــاة الكادحــن وبطشــها للحركــة العمالي ــی حي عل
ــع  ــرض التراج ــا، وف ــيوعية في تركي ــارية والش واليس
للسياســات  بممارســتها  يتعلــق  فيــا  عليهــا 
الشــوفينية القوميــة، يتطلــب بلــورة حركــة ثوريــة 
ــن خــال النضــالات  ــق إشــراکي م ــة ذات اف أممي

العماليــة ونضــال كادحــي المنطقــة.
أواسط حزيران 2020

مســبقا حيــث ثمــة عوامــل كثــرة لانبثاقهــا مــن 

عدمهــا، ولكــن مــا هــو مهــم عمليــا هنــا، وعــى 

ــوب  ــط و جن ــدث في وس ــا ح ــوال  م ــس من نف

ــة  ــعار الاطاح ــه ش ــح  في ــذي اصب ــراق، وال الع

بالنظــام اجنــدة الانتفاضــة، مــن الممكــن كذلــك 

تكــون  ان  باعتقــادي،  و  مشــابهة،  وبصــورة 

الاطاحــة الثوريــة بالنظــام شــعار الانتفاضــة 

ــتان. ــة في كوردس العام

الســياسي  النضــال  عمليــة  ان  الواضــح  مــن 

المجتمــع  في  التناقضــات  تطــور  و  الطبقــي 

والاســباب التــي تقــف وراء هــذه العمليــة كلهــا 

لا تســر وفــق برنامــج واجنــدة وخطــة مســبقة،  

ولا يمكــن لاحــد التبنــؤ بتطوراتهــا، إنمــا تتحــرك 

كعمليــة ماديــة وتاريخيــة في قلــب المجتمــع 

ــول  ــا. يق ــم تناقضاته ــر تفاق ــدم اث ــر وتتق وتظه

ماركــس »تضــع البشريــة بالــرورة فقــط تلــك 

ــا لأن  ــن ان تحله ــي يمك ــا الت ــات امامه المعض

...المعضلــة نفســها تظهــر حينــا تكــون الشروط 

الماديــة لحلهــا قــد توفــرت او تكــون في عمليــة 

التكــون«) ماركــس -مقدمــة مســاهمة في نقــد 

الاقتصــاد الســياسي(. فــإذا كان اســقاط الســلطة 

في كوردســتان قــد اصبــح ضرورة، واضــح اذن 

إن طريــق حلــه موجــود ايضــا، والاخــر مرتبــط 

بمــدى تقــدم القــوى المنظمــة للطبقــة العاملــة 

ولشــابات وشــباب  والكادحــة في كوردســتان 

هــذه الطبقــة، لانهــم اصحــاب المصلحــة في 

ايجــاد التحــول الجــذري وهــم الذيــن بامكانهــم 

ــك الاوضــاع.  ــا تجــاه تل ــا طبقي ــوا بدي ان يكون

ــر  ــذي ظه ــي ال ــياسي والطبق ــراع الس ــك ال ذل

تاريخيــا عــام 1991 عــى المــرح الســياسي 

مرحلــة  اوجــد  والــذي  كوردســتان  لمجتمــع 

انتقاليــة، بــات يعيــد نفســه اليــوم بشــكل 

ــدة. ــرات ع ــوى بم اق

وكادحــي  لعــال  المليــوني  الصــف  يشــكل 

ــة  ــوة اجتماعي ــوم  ق ــتان الي ــي كوردس ومعدم

ــذي  ــن ذاك ال ــر م ــدارا بكث ــر اقت ــة اك وطبقي

تتواجــد  حيــث   ،1991 آذار  في  موجــودا  كان 

اليــوم تكنلوجيــا الهــاي تيــك ونظــم الاتصــالات 

ــن  ــي لم تك ــرة الت ــة الكب ــر والصناع والكومبيوت

ــا  ــودة فانه ــت موج ــذاك، واذا كان ــودة آن موج

ــا زادت  ــذه بمجمله ــتوى. ه ــذا المس ــن به لم تك

ــززت  ــة وع ــورة عالي ــل بص ــة العم ــن انتاجي م

ووطــدت الارضيــة الماديــة للتغيــر الاشــراكي 

بشــكل اكــر، ليــس هــذا فحســب، بــل وقــوت 

القــوة الطبقيــة لهــذا التغيــر بشــكل هائــل 

الســياسي  التغيــر  ان  قبــل.  بــذي  مقارنــة 

ــر  ــم ع ــام القائ ــذا النظ ــة به ــوري و الاطاح الث

ثــورة العــال و المضطهديــن يمكــن ان يتجســم 

ويتقــدم عــى ارضيــة اجتماعيــة اكــر قــوة مــن 

اي وقــت مــى. 

تغــرت هــذه العوامــل الموضوعيــة لمصلحــة 

ــكل  ــراكية بش ــة الاش ــة والحرك ــة العامل الطبق

اعظــم مــن 1991، ومــا تبقــى هــو تطويــر 

والفكــري  والتنظيمــي  الســياسي  الاســتعداد 

لهــذه الطبقــة وحركتهــا والــذي هــو نفســه 

ثــوري وسريــع في  يتغــر بشــكل  وبطبيعتــه 

الثوريــة.  الاوضــاع 

ــتان،  ــام في كوردس ــقاط النظ ــراتيجية اس ان اس

ــراق،   ــوب الع ــط وجن ــال في الوس ــو الح ــا ه ك

ــة  ــال، وان الخصيص ــدول الاع ــن ج ــات ضم ب

ــد  ــية في كل واح ــارات السياس ــخصة للمس المش

ــا وان  ــألة، ك ــذه المس ــن ه ــر م ــا لا تغ منه

ــة  ــت دول ــم وليس ــي اقلي ــتان ه ــون كوردس ك

ــي  ــة تبن ــن ضرورة وامكاني ــل م ــتقلة لا يقل مس

ــن  ــدي هات ــاء راف ــراتيجية. ان التق ــذه الاس ه

مســرة  والتقــدم في  الجماهيريتــن  الحركتــن 

انتصارهــا عــى كل تلــك العوائــق التــي تضعهــا 

ومحاولاتهــا  باســتمرار  امامهــا  البرجوازيــة 

لحــرف مســارهما، اصبــح  مــن ضرورة المســارات 

السياســية الراهنــة لهذيــن المجتمعــن.  

في كل تلــك العمليــة التــي ســتنبثق نتيجيــة 

للوضــع الحــالي في كوردســتان، فــإن تنظيــم 

وتقويــة صــف النضــال الطبقــي للبروليتاريــا 

القــوى  جميــع  عــن  اســتقلاليتها  وتامــن 

البرجوازيــة وفــرض مطالبهــا واهدافهــا الطبقيــة 

عــى الــدوام، يشــكل المحــك  ليكــون بامكانهــا 

ــة  ــتان لمصلح ــة في كوردس ــة الراهن ــم الازم حس

نضالهــا الســياسي الطبقــي.

الســياسي  النضــال  تقــدم  مــن  درجــة  كل 

الطبقــي العــالي والاشــراكي في كوردســتان هــي 

خطــوة في تقــدم هــذه الحركــة لاخــذ زمــام  

ــا،   ــن هن ــع. م ــذا المجتم ــا في ه الســلطة بايديه

ــا  ــل بروليتاري ــع، تح ــذا الموق ــن ه ــا م وانطلاق

كوردســتان المســلحة بالافــق والرايــة الاشــراكية 

ــي  ــة الت ــية العام ــائل السياس ــك المس ــع تل جمي

ــا حــل  ــا عــى المجتمــع،  بمــا فيه ــم بظلاله تخي

المســالة القوميــة الكورديــة،  وفــق مصالــح 

نضالهــا الاشــراكي.

16 أيار 2020
ترجمته شيرين عبدالله من اللغة الكردية 
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نستنكر ذبح الطفولة في الناصرية بدواعي »الشرف«

الناصريــة،  في  الطفولــة  بحــق  ترتكــب  أخــرى  جريمــة 

والضحيــة هــذه المــرة فتاتــان بعمــر الــورود واحــدة في 

ــرة،  ــابعة ع ــرى في الس ــر والأخ ــن العم ــرة م ــة ع الرابع

والوضــع  والعشــرة  العائلــة  ســلطة  منعتهــا  أختــان 

ــا ذات الســلطة  ــن دخــول المدرســة، لتقتله الاقتصــادي م

بتواطــؤ ومشــاركة مــن أجهــزة الأمــن في المدينــة، بعــد 

محاولتهــا الهــرب مــن إرهــاب وقمــع الاسرة. 

ــقيقتين، الا  ــل الش ــي أدت لمقت ــات الت ــدد الرواي ــم تع ورغ

ــمّى بالــــ »شرف«  ــا يسُ ــا بجريمــة م ــا قتلت ــت انه ان الثاب

ــع أحــد  ــا م ــة أدت لهروبه ــات عائلي ــك بســبب خلاف وذل

ــاء في  ــة البطح ــز شرط ــا  إلى مرك ــلمهما بعده ــاء ليس الأقرب

ــة  ــم يقــوم المركــز بتســليمهما الى العائل ــة، ث غــرب الناصري

رغــم ادراك كادر المركــز بــأن المــوت هــو مصــر هاتــن 

الى ســجل  الجريمــة  هــذه  اضيفــت  الصغيرتــن، هكــذا 

الأولى  ليســت  النســاء؛ وهــي  بحــق  المرتكبــة  الجرائــم 

بالطبــع ولــن تكــون الأخــرة في ظــل ســيطرة قــوى رجعيــة 

وعشــائرية عــى المجتمــع والدولــة، ليــس في الناصريــة 

ــراق.  ــق الع ــب مناط ــا في اغل ــط انم فق

ان اهــم العوائــق التــي تواجــه تطبيــق قانــون تجريــم 

ــراق  ــط وفي الع ــرق الأوس ــرأة في دول ال ــد الم ــف ض العن

ــولي  ــائري الــذي ي ــي والعش ــوروث الدين ــو الم ــدا ه تحدي

النســاء  بمقــدرات  للتحكــم  للرجــل  المطلقــة  الســلطة 

والاسرة؛ حيــث ان ســيطرة الذكــور وخصوصــا الاب، داخــل 

الأسرة هــي المســبب الأول لجرائــم العنــف ضــد النســاء 

ــة بالقانــون والأعــراف بحجــة خصوصيــة هــذا  لأنهــا محمي

ــذه  ــة ه ــم تغطي ــا يت ــا م ــة، ودائم ــك المنطق ــع او تل المجتم

ــاء  ــن وزع ــال الدي ــل رج ــن قب ــا م ــاع عنه ــم والدف الجرائ

ــائر. العش

العــالم  بلــدان  اغلــب  المفــروض في  الصحــي  الحظــر  ان 

بســبب جائحــة كورونــا قــد فاقــم مــن العنــف الموجــه ضــد 

ــل  ــد حــالات قت ــا بعــد اخــر تتزاي النســاء في العــراق، ويوم

ــميات  ــت مس ــر تح ــرات في العم ــات الصغ ــاء والفتي النس

»جرائــم الــرف وغســل العــار« في ظــل غيــاب آليــات 

ــع. ــرأة في المجتم ــة الم ــزّز حماي ــة تع قانوني

ان جريمــة ذبــح الشــقيقتين الصغيرتــن في محافظــة ذي 

قــار في الخامــس عــر مــن ايــار مــن قبــل أفــراد عائلتهــن 

الذكــور وامــام انظــار الأجهــزة الحكوميــة في المحافظــة، 

ــر عــن  ــة، وتعب ــول ولا يمــت للإنســانية بصل ــر غــر مقب ام

ــار عــى  ــل هــو ع ــى، ب ــد اعمــى تجــاه الانث ــة وحق همجي

ــي  ــداد، والت ــة في بغ ــة المركزي ــة والحكوم ــة المحلي الحكوم

لا تــزال لغايــة اليــوم لم تــرّع القوانــن التــي تحمــي مــن 

ــة  ــن والقتل ــب المجرم ــرأة وتحاس ــد الم ــه ض ــف الموج العن

الذيــن يسرحــون ويمرحــون دون عقــاب، ونفــس هــذه 

الدولــة لم تقُــم بإلغــاء القوانــن التــي تــولي الغطــاء القانــوني 

ــا التــي قدمناهــا  ــى بالرغــم مــن مطالبن ــل الانث لجريمــة قت

ــة الان.  ــذ 2003 ولغاي ــام ومن ــوال 17 ع ــن ط للمشّرع

ــاء  ــن النس ــد م ــينة بالض ــداءات المش ــدة الاعت ــن وبش ندي

والفتيــات ونطالــب بتجريــم العنــف ضدهــن تحــت أي 

مســمى ســواء كان »دينــي« او »اجتماعــي« فالمــرأة انســان 

كامــل الاهليــة لهــا الحــق بــان تعيــش بحريــة وكرامــة 

وامــان وان تمــارس حياتهــا باســتقلال دون وصايــة مــن 

ــد.  أح

ــن  ــا الس ــن لم تبلغ ــق فتات ــعة بح ــة البش ــذه الجريم إن ه

ــوّل  ــن تس ــع كل م ــة، تمن ــة عادل ــة لمحاكم ــوني، بحاج القان

ــن  ــا جب ــدى له ــة ين ــذا جريم ــل هك ــام بمث ــه القي ــه نفس ل

الإنســانية، ونطالــب بقوانــن وممارســات حكوميــة تســاعد 

في  ومســاواة  حــرة  بحيــاة  والنســاء  الرجــال  ينعــم  ان 

الحقــوق والواجبــات، بعيــدا عــن هيمنــة أحــد عــى الآخــر، 

ــا. ــالم في نظرن ــع المس ــذا المجتم ــو ه وه

منظمة حرية المرأة في العراق

ناشطات نسويات يتحدثن للغد الاشتراكي ،

لا خلاص للمرأة الا بالخلاص من النظام الطائفي الرجعي

أجــرت الناشــطة النســوية أســيل رمــاح لقــاءً مــع عــدد 
ــوق   ــن حق ــات ع ــويات المدافع ــطات النس ــن الناش م
المــرأة في العــراق وأعــدت لجريــدة الغــد الاشــراكي 

ــاء . ــن اللق ــر ع هــذا التقري
ان قمــع المــرأة واضطهادهــا ليــس بالجديــد، فمنــذ 
زمــن طويــل تقهــر وتظلــم النســاء في المجتمعــات 
ــف  ــن العن ــرأة م ــي الم ــن تحم ــاب قوان ــة بغي الذكوري
المســلط عليهــا ، وعــى العكــس مــن ذلــك، ففــي 
ــزا  العــراق يشــكل وجــود نظــام ســياسي طائفــي تعزي
لقمــع النســاء مــن خــال قوانــن تمييزيــة تدعــم 
ــب  ــرر للمغتص ــة وت ــوم الطبقي ــرس مفه ــل وتك الرج

والمتحــرش إهانــة المــرأة وتعنيفهــا.
ان العنــف ضــد المــرأة لا يحــدث في الخفــاء، انــه 
جــزء مــن ثقافــة اضطهــاد المــرأة الممنهــج، وهــو 
ــر  ــذي يعت ــة والنضــال التحــرري ال ــة الى المحارب بحاج
البدايــة لخلــق المســاواة التامــة بــن المــرأة والرجــل لان 
ــذه  ــت ه ــت وصنع ــة كرس ــالية الابوي ــة الرأس الأنظم
السلســلة الطويلــة مــن الاضطهــادات المبنيــة عــى 

أســاس الجنــدر.
نظــرا لازديــاد حــالات قتــل وتعنيــف النســاء، خصوصــا 
خــال ازمــة جائحــة كورونــا وكذلــك عــن دور المــرأة في 
انتفاضــة اكتوبــر وافــاق تطويــر العمــل النســوي اجــرت 
صحيفــة الغــد الاشــراكي لقــاء مــع ناشــطات نســويات 
للتعــرف عــى وجهــات نظرهــن حــول حــوادث العنــف  
ــول  ــع ،  و ح ــل المجتم ــتمرة داخ ــل المس ــم القت وجرائ

ازديــاد حــالات تعنيــف النســاء 
ــرأة  ــون الم ــم  يعنف ــاد: انه ــة ع ــطة هال ــت الناش قال
لأنهــم يخشــون مــن ان تتفــوق عليهــم، لهــذا يخافــون 
مــن نجاحهــا ويعتقــدون ان بقاءهــا جاهلــة وضعيفــة 
يعــزز مــن قوتهــم وســيطرتهم عليهــا وبهــذا يحافظــون 

عــى مكانتهــم الاجتماعيــة.
مــن جانبهــا بينــت الناشــطة النســوية روز: ان التســلط 
الذكــوري والعنــف الــذي تــرزح تحــت وطأتــه النســاء 
امــر متجــذر في افــراد المجتمــع وخاصــة المجتمــع 
يتــح  انثــى، لم  ام  الفــرد، ذكــرا كان  ان  اذ  العراقــي 
ــور  ــالي يث ــف بالت ــم ويتثق ــة ان يتعل ــن فرص ــه الزم ل
ــه،  ــة علي ــا القبيل ــي فرضته ــة الت ــادئ البدوي ــى المب ع
لــه  ومســاوية  مثلــه  بــر  النســاء  ان  يعلــم  ولا 
بالحقــوق والحيــاة بالإضافــة الى النســاء الخاضعــات او 
الذكوريــات الــاتي يــزدن مــن حــدة الموضــوع وتصعبــه 
ــى  ــتنكار ع ــان الاس ــك ف ــن، لذل ــات منه ــى المظلوم ع
جرائــم العنــف ضــد النســاء امــر غــر كاف وحــده بــل 
ــه  ــن لا يوقف ــوة وم ــندهن بالق ــب ان يس ــون يج القان

ــون. ــه قان ــره لا يوقف ضم
امــا ثــرى محمــد فتتحــدث عــن تجربتهــا خــال الحجــر 
الصحــي، وقالــت : يطلبــون منــا الصمــت ونحــن نقُتــل 
ــل  ــف وتقُت ــى تعُن ــنا دم ــن لس ــن! نح ــا يمك ــع م بأبش
ــاء  ــن وب ــاء م ــت النس ــية! هرب ــرق الوحش ــذه الط به
ــاء اخــر اشــد قســوة  ــا الى بيوتهــن ليواجهــن وب كورون
مــن كورونــا وهــو العنــف الوحــي، بــرزت هــذه 
ــات،  ــف في المجتمع ــات العن ــن عملي ــر م ــة الكث الازم
فقضيــة حــرق )مــاك الزيــدي( التــي انتــرت قصتهــا 
ــن دون  ــي م ــل الاجتماع ــائل التواص ــع وس ــى جمي ع
ــل،  ــواتي تعرضــن للقت ــق وغيرهــا مــن النســاء الل تحقي
ــرك  ــم المش ــن القاس ــة ولك ــن حكاي ــدة منه ــكل واح ل
بينهــا هــو العنــف والــذي مــا زال مســتمرا حتــى 

ــة. ــذه اللحظ ه
وحــول موضــوع العنــف الموجــه تجــاه النســاء خــال 
ازمــة كورونــا  قالــت ف.ع للغــــد الاشــراكي: بــأن لــدي 
الكثــر مــن القضايــا التــي يتحــول فيهــا الــزوج أو الأب، 
عندمــا يصبــح عاطــا عــن العمــل ويفقــد قدرتــه عــى 
ــرب ويكــر  ــش، إلى )متوحــش( ي ــة العي ــر لقم توف

كل شيء أمامــه إذا مــا غضــب أو اســتفز.
وحــول الــدور الحكومــي في مكافحــة العنــف ضــد 
النســاء ومعاقبــة المجرمــن اكــدت هالــة عــار للغــــد 
الاشــراكي : ان النظــام الســياسي الــذي يضــم القتلــة 
والفاســدين هــو المســؤول الأول عــن قمــع النســاء 
لأنــه لا يــرع قوانــن تحمــي النســاء وتوفــر لهــن 
دورا لإيــواء المعنفــات مــن النســاء والرجــال لكــون 
هــذا النظــام يســعى الى خلــق فــوارق طبقيــة وعرقيــة 
ــال  ــن خ ــوال م ــى الأم ــر ع ــيطرة أك ــل الس ــن اج م

المناصــب والــوزارات.
 في حــن قالــت تبــارك محمــد: ان لا دور للحكومــة 
ــل  ــاء ب ــع النس ــا م ــال وقوفه ــن المح ــة وم ــر السرق غ

ــاء.  ــع النس ــاشر في قم ــكل مب ــاهم بش ــي تس ه
ان  محمــد:   ثــرى  اجابــت  الســؤال  ذات  وحــول 
الحكومــات المتعاقبــة في العــراق تهمــل قوانــن حمايــة 
المــرأة، فبالرغــم مــن كل الازمــات الحاليــة لم تضــع أي 
ــى  ــن حت ــون او نظــام يســاند النســاء ويقــف معه قان
في ابســط حقوقهــن فكيــف نترجــى منهــم هــذا الان!؟

امــا روز فأكــدت : ان حقــوق المــرأة مســلوبة في العــراق 
ــا  ــا حالي ــذه القضاي ــل ه ــى بمث ــة لا تعن ــون الحكوم ك
خاصــة مــع الفــرة الحرجــة التــي نمــر بهــا، بالإضافــة الى 
تجــارب العديــد مــن النســاء مــع الشرطــة المجتمعيــة، 
تجعلنــي أتأكــد انــه لا توجــد حمايــة حقيقيــة للنســاء 

ــن  ــتور وان يس ــى الدس ــرا ع ــرأ تغي ــن دون ان يط م
ــا لحمايتهــن. قانون

وحــول تأثــر العشــرة ورجــال الديــن عــى المســاهمة 
ــات  ــت اجاب ــه كان ــد من ــاء او الح ــد النس ــف ض بالعن
الناشــطات تؤكــد مســاهمة هاتــن المؤسســتين بالتســر 
ــاركه  ــراة او المش ــد الم ــب ض ــي ترتك ــم الت ــى الجرائ ع
فيهــا بشــكل فعــي،  حيــث اكــدت الناشــطة تبــارك:  ان 
العشــائر وشــيوخها كانــوا ولا يزالــون يعاملــون النســاء 
بطريقــة دونيــة ويفضلــون الرجــال عــى النســاء في كل 

ــف. ــور والمواق الام
مــن جانبهــا بينــت ف.ع  للغــد الاشــراكي:  ان العشــائر 
الذكوريــة والســلطة الابويــة هــي المصــدر الرئيــي 
لقمــع النســاء في العــراق حيــث تقتــل وتعنــف تحــت 
مســميات »الــرف وغســل العــار« ولا يوجــد أي رادع 
ــة. ــرة للطبيعــة البشري ــة عاب لهكــذا ســلوكيات إجرامي

ــى  ــل ع ــرى تعم ــلطة أخ ــم س ــن فه ــال الدي ــا رج ام
اهانــة المــرأة والانتقــاص منهــا مــن خــال الكثــر 
مــن الأفعــال المشــينة بحقهــا، فهــي محرومــة مــن 
ــدد  ــن تع ــك ع ــل، ناهي ــم والعم ــوق الإرث والتعلي حق
ــرون  ــكل بســاطة يعت ــاصرات. ب ــات وزواج الق الزوج
ــة و«ناقصــة عقــل«  ــن الدرجــة الثاني ــرأة انســانة م الم
كــا يصفونهــا، لأنهــم يخشــون عــى اهتــزاز مكانتهــم 
المــرأة  تكــون  الشــخصية.  ومنافعهــم  الاجتماعيــة 
ــم  ــغ لملذاته ــط أي أداة تفري ــم جســدا فق بالنســبة له
ــيطر  ــل يس ــة لرج ــون خاضع ــب ان تك ــية ويج الجنس

عليهــا بــدءا مــن الاب الى الأخ ثــم الــزوج.
مازالــت  مريــم:   الناشــطة  قالــت  الصــدد  وبهــذا 
العشــائر تســاهم في تعنيــف المــرأة والتصغــر مــن 
شــأنها وعــدم احــرام كيانهــا وكرامتهــا بمســائل عديــدة 
ــاة  ــرض حي ــي تع ــار« الت ــل الع ــرف وغس ــص »ال تخ
المــرأة للخطــر او انهــاء حياتهــا عنــد ارتكابهــا خطــأ مــا، 
ــرأة  ــون الم ــا تك ــدد بالخطــر عندم ــا ته ــك  حياته وكذل
»ديــة« »فصليــة« لإيقــاف النزاعــات العشــائرية التــي 
انتهــت بالقتــل والتــي تحــدث بــن قبيلتــن تكــون 
ــخص  ــوةً بش ــا عن ــال تزويجه ــن خ ــرأة م ــا الم ضحيته
مــا مــن القبيلــة الاخــرى لا يقــاف تلــك النزاعــات 
ــد  ــذهِ التقالي ــتقبلها ،ان ه ــا ومس ــاب حياته ــى حس ع
ــاع  ــلعة تب ــا س ــرأة كأنه ــع الم ــرف م ــة الي تت الرجعي
ــد مــن اضطهادهــا.  ــرأة وتزي ــاة الم ــدد حي وتشــرى ته
وبخصــوص رأيهــا بســلوك رجــال الديــن تجــاه النســاء 
ــد  ــي تقي ــة الت ــاوي الديني ــم ان فــوضى الفت بينــت مري
المــرأة وتحــاول الســيطرة عليهــا والتــي تكــرس الهيمنــة 
ــة  ــاة العام ــن الحي ــزل النســاء ع ــة وتحــاول ع الذكوري
وتقيدهــا مــن ممارســة حرياتهــا اســوةً بالرجــال، وكثــرٌ 
مــن تلــك الفتــاوي التــي لا يوجــد لهــا اي مصــادر 
ــا، اصبحــت تتحــول الى ممارســات  وغــر ملزمــة قانوني

ــات.    ــد العقوب ــا اش ــق بمعارضيه ــة يلح اجتماعي
امــا عــن دور القضــاء والقانــون في اخــذ حقــوق النســاء 
الذكــوري  والمجتمــع  الرجــال  قبــل  مــن  المعنفــات 
وضعــف  القوانــن  غيــاب  ان  الناشــطات  فبينــت 
ــالات  ــاشرة بأزديــاد ح ــاهم مســاهمة مب تطبيقهــا س
العنــف ضــد المــرأة. وفي هــذا الســياق أوضحــت روز: 
بــأن القانــون حاليــا لا ينصــف المــرأة بتاتــاً لا فيــا 
يخــص قانــون جرائــم الــرف، ولا فيــا يخــص قضايــا 
التعنيــف الاسري او غيرهــا، اذ تنقســم الدولــة الان بــن 
القبائــل والقانــون لذلــك القوانــن الضعيفــة والمجحفــة 
بحــق المــرأة تســند القبائــل وتشــجعها عــى القيــام بمــا 
ــن  ــة قوان ــرع الدول ــن دون رادع، ولم ت ــا م ــو له يحل
ــة  ــم المناشــدات والأرواح المزهوق ــةً الى الان برغ حقيقي

ــباب. ــدة أس لع
في حــن بينــت تبــارك: ان هنــاك العديــد مــن القوانــن 

المشروعــة لصالــح المــرأة لكنهــا لا تطبــق في بلدنــا.
مــن جهتهــا قالــت ثــرى محمد للغـــد الاشــراكي:  تقودنا 
حكومــات يصعــب عليهــا ان تضــع بعــض القوانــن 
لحمايــة النســاء وحتــى الأطفــال فلذلــك الحكومــة هــي 
احــدى تلــك الأجــزاء التــي تعنــف لكونهــا صامتــة عــن 
ــف  ــا تعني ــراق منه ــف في الع ــا العن ــن قضاي ــر م الكث
الماليــة  حقوقنــا  عــن  تغاضــوا  والأطفــال،  النســاء 

ــة.  ــتنا اليومي ــوق معيش وحق
ــت  ــف الاسري قال ــون العن ــع قان ــول ضرورة تشري وح
ــف  ــن العن ــرأة م ــة الم ــن لحماي ــن قوان ــم:  ان س مري
الاسري يعتــر خطــوة مهمــه لضــان ســامة المــرأة 
ــب  ــن جان ــرأة م ــة الم ــا وحماي ــى حقوقه ــاظ ع والحف
وكذلــك  المــرأة،  قضايــا  عــن  المســؤولة  المنضــات 
للقانــون اهميــة في ســن قوانــن تحمــي المــرأة وتحقــق 
ــة  ــرع لحماي ــون الم ــن القان ــل، ولك ــاواتها بالرج مس
المــرأة والــذي يحتــاج الى تعديــات واضافــات لم يطبــق 
عــى ارض الواقــع اذ ان الحكومــة والشــعب يتجاهلــون 
تلــك القوانــن المتعلقــة بحمايــة المــرأة وحقوقهــا ،اننــا 
ــدي  ــف جس ــن لعن ــن يتعرض ــاء مازل ــرى النس ــا ن ك
ونفــي لعــدم وجــود رادع وقانــون يحميهــا مــن 

ــا.   ــدد حياته ــي ته ــم الت الجرائ
في  النــواب   بعــض  ان  الجميــي:  وحــدة  وقالــت 
البرلمــان العراقــي لا يعتقــدون انــه ينبغــي للدولــة 
معاقبــة جرائــم الــرف او عقــاب الوالديــن الجســدي 

لأطفالهــن ،فهــم  يعطــون مســاحة اوســع لممارســة 
العنــف تجــاه المــرأة.

ــف  ــر وكي ــة أكتوب ــاء في انتفاض ــاركة النس ــول مش وح
ســاعدت الانتفاضــة في تشــكيل جبهــة نســائية تطالــب 
ــور  ــطات تتمح ــات الناش ــت اجاب ــرأة، كان ــوق الم بحق
حــول التحــول الــذي احدثتــه الانتفاضــة في وعــي 

النســاء والمشــاركة الاساســية والبــارزة فيهــا. 
حيــث بينــت ثــرى قائلــة:  ان الكثــر مــن النســاء 
العراقيــات انتفضــن مســاندة لأخوتهــم في ســاحات 
واحــد  مجتمــع  يعيشــون في  لكونهــم  الاعتصامــات 
وهدفهــم واحــد وهــو )الحريــة( ،اذ فســحت انتفاضــة 
اكتوبــر الــدور للكثــر مــن النســاء اللــواتي بــرز دورهــن، 
ــة  ــف الثاني ــي الك ــرأة ه ــت الم ــرات، كان ــي التظاه فف
التــي ســندت الكــف الأولى حينهــا ،لذلــك نــرى التنــوع 
والرجــال  النســاء  قدمتهــا  التــي  الكثــرة  والأفــكار 
ــة  ــع الإلكتروني ــات والمواق ــن الصفح ــر م ــدأت الكث وب
ــد  ــق العدي ــا انبث ــجاعتها وحينه ــى ش ــرأة ع ــي الم تح
مــن الصفحــات التــي كانــت تتحــدث عــن دور المــرأة 
في المجتمــع ودور المــرأة في التظاهــرات والتــي تتضمــن 
وعيهــا وثقافتهــا وروحهــا المفعمــة بالحيويــة والجــال 

ــاة. ــور الحي ــتى ام ــا في ش ومبادرته
ــر ولافــت  ــرز دور النســاء بشــكل كب ــت ف.ع : ب وقال
ــة  ــات الاجتماعي ــل الضغوط ــن ثق ــررات م للأنظارمتح
العمريــة  فئاتهــن  بجميــع  خرجــن  والاقتصاديــة، 
ــذي  ــي ال ــياسي القمع ــام الس ــقاط النظ ــة بأس للمطالب
انهــك الدولــة فســادا، وكان للمــرأة حضــور مميــز 
النســاء  فخرجــت  عنهــا  النمطيــة  الصــورة  بكــر 
بقــوة اعادتهــا إلى الواجهــة بعــد أن كانــت في الهامــش 
يصــدح صوتهــا بأهازيــج ثوريــة وقائــدة لمســرات 
نســوية كثــرة، فكانــت المســعفة والمــؤازرة لأقرانهــا في 
الســاحة والمتقدمــة عــى الســواتر، منهــن مــن تعرضــن 
كل  مــن  وبالرغــم  والترهيــب،  وللاختطــاف  للقتــل 
هــذه التضحيــات لم تــأبى وتتراجــع الا بتحقيــق اهــداف 

الانتفاضــة.
امــا روز فقــد اكــدت : ان الانتفاضــة العراقيــة الأخــرة 
وحــدت تقريبــا كل صفــوف الشــعب وأبــرزت دور كل 
ــروح  ــداع او ال ــب والإب ــث المواه ــن حي ــه م ــف من ص
الثوريــة الواحــدة التــي تشــاركها كل مواطــن غيــور في 
كل انحــاء العــراق، لذلــك أصبــح لــدى الــكل نوعــاً مــن 
الوعــي والإدراك لحقوقــه المســلوبة وواجباتــه تجــاه 
ــورة  ــج الث ــا طبُقــت نتائ ــذات إذا م ــه والنســاء بال وطن

عــى الجميــع.
مــن جهتهــا قالــت الناشــطة مريــم لصحيفــة الغــد 
العــراق  ان  مــن  الرغــم  وعــى  انــه،  الاشــراكي: 
ســنوات،  منــذ  واســعة  احتجاجيــة  حــركات  شــهد 
ــك  ــرأة في تل ــاً للم ــراً وملموس ــرى دوراً كب ــن لم ن ولك
بعــض  عــى  يقتــر  دورهــا  وكان  الاحتجاجــات 
ــا في  ــى تواجده ــرة ع ــاعدات المقت ــاركات والمس المش
المنــزل، ولكــن انتفاضــة اكتوبــر كانــت بدايــة التغيــر، 
ــك  ــال  في تل ــرأة الفع ــا دور الم ــاً لا حظن ــا جميع اذ انن
الانتفاضــة التــي فتحــت افاقــاً واســعة امــام المــرأة 
ــة  ــث والمطالب ــاركتها في البح ــا ومش ــن ذاته ــر ع للتعب
ــذت  ــةً ،اذ اتخ ــرأة خاص ــةً والم ــن عام ــوق العراقي بحق
ومنصــة  وســيلة  اكتوبــر  انتفاضــة  مــن  النســاء 
للمطالبــة بحقوقهــا رافعــة صوتهــا ، ومطالبــة المعنيــن 
الاســتجابة لمطالبهــا كــا ان هــذهِ الانتفاضــة ســاهمت 
في كــر الحواجــز التــي تقــف عائقــاً امــا المــرأة والتــي 
ــا والظهــور الى ســاحات  ــر عــن ذاته ــا مــن التعب تمعنه

الاحتجــاج كمتظاهــرة او مســعفة وغيرهــا.
وكان الســؤال الأخــر للغــد الاشــراكي هــو حــول افــاق 
العمــل النســوي والمنظــات النســوية في المســتقبل 
وكيــف يمكــن للنســاء تشــكيل مجلــس موحــد او اتحــاد 
ــرأة  ــة الم ــن قضي ــاع ع ــع للدف ــم المجتم ــن رح ــع م ناب
ــو  ــى النح ــطات ع ــات الناش ــت اجاب ــاواتها؟ وكان ومس

ــالي:  الت
حيــث اكــدت ثــرى: ان للمنظــات النســوية افــاق 
وأثــار مهمــة منهــا تشــجيع النســاء في الدفــاع عــن 
حقوقهــن وعــدم الصمــت عــن العنــف ضدهــن ولهــا 
دور كبــر في حمايــة المــرأة أيضــا وســوف نــرى في 
ــي  ــوية الت ــات النس ــض المنظ ــب بع ــتقبل القري المس
يقودهــا كلا الجنســن والتــي تتحــدث عــن حقــوق 

ــر. ــس الأخ ــع الجن ــاواتها م ــرأة ومس الم
ــل  ــاق العم ــول اف ــا ح ــطة  ف.ع  رأيه ــت الناش وختم
ــوق  ــب والحق ــل المطال ــن اجــل ني انســوي المشــرك م
تحقيــق  يمكــن  لا  ان  مؤكــدة:  المســاواة  وتحقيــق 
دون  مــن  والمســاواة  الحريــة  في  المــرأة  طموحــات 
زوال هــذا النظــام الرجعــي والمتســلط عــى رقــاب 
الرجــال والنســاء، موضحــة ان العمــل النســوي بحاجــة 
ــعة  ــات واس ــم قطاع ــل يض ــل متواص ــر وعم الى تطوي
ــات  ــات والموظف ــات والعام ــل الطالب ــاء مث ــن النس م
وحتــى ربــات البيــوت، وعمــل اتحــاد يضغــط ويعمــل 
عــى اســقاط النظــام الطائفــي الحــالي وابدالــه بنظــام 
يحقــق المســاواة في كل شيء وبنــاء نظــام جديــد تكــون 
المــرأة فيــه جنبــا الى جنــب مــع الرجــل في العمــل 

شيء.  وكل  والسياســة 

مقاطــع  مــن  العديــد  تشــاهد  حتــى  الأخــرة،  الأيــام  في  الاجتماعــي  التواصــل  مواقــع  تتصفــح  ان  مــا 

او  دينيــة  زعامــات  مــع  الــرأي  في  يختلــف  مــن  كل  وتهــدد  تتوعــد  وهــي  حديثــا  المســجلة  الفديــو 

تنتقــد  امــرأة  او  رجــل  اي  بتصفيــة  ويتوعــد  الناريــة  الأســلحة  يحمــل  منهــا  والبعــض  مليشــياتية، 

التهديــد  مــن  النــوع  هــذا  لقــي  مــن  وأكــر  المنتفضــن،  قتــل  قضيــة  في  بالتحقيــق  تطالــب  او 

المليشــيات  أيــدي  عــى  اغتيــل  الــذي  القيــي  مهنــد  الشــاب  والــدة  هــي  بالقتــل  والعلنــي  الصريــح 

الســب  هــي  والمليشــيات  القتلــة  اتبــاع  مــن  النــاذج  هــذه  لــدى  المفضــل  الأســلوب  النجــف.  في 

مــن  مريــب  ســكوت  مــع  الجميــع،  أنظــار  وأمــام  والواضــح  الصريــح  والتهديــد  والتحريــض  والشــتم 

غــض  هنالــك  ان  عــى  اكيــد  دليــل  وهــذا  البــاد،  عمــوم  في  والقضائيــة  الأمنيــة  الســلطات  كل  قبــل 

الأســلوب  هــذا  ان  احتجاجيــة.  حركــة  اي  وإســكات  معــارض  رأي  اي  إخــاد  اجــل  مــن  وتنســيق  نظــر 

الأخــرة  الورقــة  هــو  لــه،  يــروج  او  يمارســه  مــن  كل  يعُاقــب  أن  المفــرض  مــن  الــذي  الإجرامــي 

وفضحهــا  الســابق  في  تمتلكهــا  كانــت  التــي  القــوة  لــكل  فقدانهــا  بســبب  والمليشــيات،  للعصابــات 

مــن  حالــة  في  جعلهــا  مــا  الشــعبي،  التأييــد  أشــكال  مــن  شــكل  لاي  وفقدانهــا  جرائمهــا  وفضــح 

وهــو  بذيئــة،  وكلــات  وتخلــف  تعاســة  مــن  داخلهــا  في  مــا  لإخــراج  دفعهــا  والتخبــط،  الهســتيريا 

المرتزقــة. ومجموعــة  العصابــات  لهــذه  الحقيقــي  الوجــه 

تهديد علني بالقتل
 نشرة نساء الانتفاضة

قضايا المرأة بين الموروث  والحداثة 

هنــاك مــن تنــاول قضيــة تحــرر المــرأة كمعضلــة ومشــكلة 

ــا   ــا بانه ــي ، ووصفوه ــع الرجع ــه  المجتم ــية  تواج اساس

ــول  ــاد حل ــن ايج ــال ع ــزت الاجي ــة عج ــكاليّة تاريخي إش

ــع  جذورهــا العميقــة والتخلــص  ــأي قل ــا، والبعــض يرت له

مــن مطالبــات بعــض المتنوريــن بتقنــن قمــع المــرأة 

ــن كي  ــوني  مشرع ــار قان ــا بإط ــا  بوضعه ــتمرار دونيته واس

يخمــد صوتهــا والى الأبــد وإلغــاء حقــوق النســاء مــن 

ــدأ  ــا مب ــر فيه ــي ظه ــة الت ــن الحظ ــة.... م ــخ  البشري تاري

العقائــدي  الاســتلاب  معهــا  ليطفــو  الخاصــة  الملكيــة 

والفكــري   واســتغلال إنســانيتها  وتحجيــم دورهــا الــذاتي 

وجعلهــا أداة يســتخدمها بهــا الفكــر الذكــوري الســلطوي 

لإدامــة الســيطرة عــى الاقتصــاد بتغليفهــا بغــاف التــيء  

والتموضــع والتصغــر، مــن هنــا بــدأت فكــرة الثــورة عــى 

ــودة .. ــة المقص ــك الدوني ــن لتل المنظم

ــا النظــر  ــا الى التأريــخ القديــم والحديــث  وأمعن وإذا عدن

ــرأة في كل  ــا  الم ــي تواجهه ــاة الت ــا أن المعان ــدا لأدركن جي

ــا  ــت له ــة أسس ــاة طبقي ــا  معان ــا إنه ــات، لوجدن المجتمع

الســلطة الذكوريــة وعززتهــا المؤسســة الدينيــة منــذ ان 

ــت  ــكل توال ــى ش ــا ع ــن ونشره ــرة الدي ــل فك ــدع الرج ابت

فيــه تنصيــب انبيــاء مــن الرجــال وعــزل النســاء والســيطرة 

عــى كل مــا هــو موجــود عــى الأرض  وإعتبــار المــرأة شيء 

ــة  ــراض مملك ــي يســتخدمها الرجــل لأغ ــياء الت ــن ألأش ضم

ــي   ــك ه ــة .. تل ــيادته الذكوري ــت س ــي تح ــي ه الأرض الت

ــى  إن   ــا ان لانن ــخ.. علين ــر التأري ــات ع ــاة المجتمع معان

ــرض  ــة تتع ــن أي فئ ــد م ــة أش ــن  عنصري ــاني  م ــرأة تع الم

ــة  ــتخدامها كأداة لديموم ــا وإس ــك بتحجيمه ــاد وذل للإضطه

والمســتخدمة  المفقــرة  الطبقــات  عــى  الواقــع  الظلــم 

للطبقــات البرحوازيــة ..

إنّ  كل أنــواع  الظلــم الاجتماعــي والاقتصــادي قــد وقعــت 

ــن  ــرأة  لك ــل الم ــى كاه ــو ع ــا ه ــال ك ــل الع ــى كاه ع

الأخــرة عانــت أكــر واقــع الظلــم  والاســتغلال، فهــي 

ــة  تعــاني مــن الاقصــاء وتتراكــم الكثــر مــن الجرائــم الفردي

ــرضّ  ــك  تتع ــة الى ذل ــا،  بالإضاف ــوق كاهله ــة ف والمجُتمعي

ألمــرأة الى العنــف والنظــرة الدٌونيّــة في داخــل اسرتهــا وهــذا 

ــؤدي إلى تأخــر  ــة ت ــة واجتماعي ــر  أســباباً اقتصادي ــا يفجّ م

ــز  ــي ترك ــدول الت ــور ال ــال دون تط ــا ح ــذا م ــع وه المجتم

عــى الانثــى عــى انهــا أداة للاســتعمال مــن قبــل الرجــل.. 

المجتمع يتأخر والمرأة جزء من 

المجتمع ..

ــحق  ــه إلى س ــالم تتج ــة في الع ــولات الثوري ــدو أن التح  يب
ــن  ــرر م ــوادر التح ــرأة .  وب ــى الم ــيطرة ع ــراتيجة الس س

ــك  .  ــى المح ــر ع ــت تظه ــش بات ــار والتهمي ــذل الافتق ال

ــن  ــر م ــى بكث ــت لا تحظ ــة بات ــة الرجعي ــا إن الأنظم ك

التعاطــف الاجتماعــي والجماهــري بســبب المطالبــات 

حــدث  كــا   ، الفاشــية  الســلطة  عــى  ثــورة  بإعــان 

الوقــت  يظهــرون طــوال  فهــم  العــراق،   ويحــدث في 

تلــك  ان  الا  النرجســيين  والمتكبريــن  الأقويــاء  بمظاهــر 

عــى  بــل   .. الشــارع  عــى  مؤثــرة  تعــد  لم  الحــركات 

ــع الرجــل  ــة م ــة بمشــاركتها الفاعل ــرأة العامل العكــس. الم

ــع كل الاحــرار هــم مــن ســيحررون المجتمــع  العامــل وم

بــكل طبقاتــه وشرائحــه ويناضلــون مــن اجــل غــد مــرق 

للمجتمــع بأكملــه . 

 

القادم ثورة المرأة

ما هي المعضلات التي تواجه جهود نيل  المرأ ة  لحقوقها واندماجها الكامل في 

المجتمع كعنصر أساس متساو مع الرجل في جميع الأوجه ،وما هي الطموحات 

التي تروم المرأة تحقيقها في ظل القوانين والأعراف المجُتعية السائدة وأيضا 

في ظل مستجدات القوانين حول العالم؟

إقبال صلال

ــن  ــن كلا الجنس ــال وم ــن الأطف ــر م ــرض الكث يتع
الى  ايضــاً،  والغربيــة  العربيــة  المجتمعــات  في 
معينــة،  عمريــة  فــرة  في  الجســدي  الاســتغلال 

كونــه طفــل غــر قــادر في الدفــاع عــن ذاتــه
اصبحــت هــذه الظاهــرة منتــرة في الآونــة الأخــرة 
العراقــي  والمجتمــع  المجتمعــات  مــن  كثــر  في 
قوانــن لحمايــة  لعــدم وجــود  بشــكل خــاص، 

الطفــل ومحاســبة المعتــدي اشــد الحســاب. 
وكوننــا بلــد تحكمــه الثقافــة العشــائرية والدينيــة، 
التــي تــرأ المجــرم في اغلــب الاحيــان او تحــاول أن 
تخفــي الفعــل الجرمــي وتتســر عليــه، نجــد بعــض 
العوائــل تتنــازل عــن حقــوق الطفــل مقابــل مبلــغ 

مــالي لأهــل الضحيــة.
مــن المشــكلات الكبــرة في هــذا الجانــب ان اغلــب 

ــور  ــذه الأم ــى ه ــال ع ــة الأطف ــض توعي الأسر ترف
خوفــاً مــن ان يحمــل الطفــل افــكاراً تتجــاوز عمــره، 
او هــي باعتقادهــم امــور لا يجــب التحــدث عنهــا 
تعــرض  وان  حتــى  الأطفــال  مــع  مناقشــتها  او 
الطفــل لفعــل التحــرش وهــذا مــا يعقــد مــن 
القضيــة أكــر حيــث ان المتــرر الوحيــد هنــا هــو 

ــل.  الطف
وهنالــك الكثــر مــن العواقــب الضــارة للطفــل 
بعــد التحــرش الجنــي، بمجــرد ان يتعــرض الطفــل 
ــية  ــاءة الجنس ــداء او الإس ــرش والاعت ــة التح لحادث
ــي  ــارة والت ــب الض ــن العواق ــر م ــر بالكث ــه يم فأن
تــرك اثــراً ســلبياً للغايــة عنــد كلا الجنســن في 
ــة ايضــاً حيــث اثبتــت  حالتهــم الجنســية والعضوي
الذيــن  الأطفــال  بعــض  ان  الدراســات  بعــض 

يصابــون  فأنهــم  الجنــي  للتحــرش  يتعرضــون 
بحــالات نفســيه ســيئة للغايــة .

عــى  وتؤثــر  الســيئة  الأثــار  تلــك  تمتــد  وربمــاً 
مســتقبل العلاقــة الحميميــة فيــا بعــد وليــس 
هــذا فقــط، فنتيجــة للضغــط النفــي الــذي يعــاني 
منــه الطفــل والــذي قــد يــؤدي الى إصابتــه ببعــض 
الأمــراض العضويــة الخطــرة ومــن أبرزهــا الإصابــة 
بأمــراض القلــب، وكــا ان هنالــك بعــض الأخطــار 
ــك  ــكل تل ــا الطفــل نتيجــة ل ــي يرتكبه ــة الت الصحي
ادمــان  وهــي  والجســدية  النفســية  الصراعــات 
مــا  وغيرهــا،  والتدخــن  والتعاطــي  المخــدرات 

ــر. ــه الى الخط ــرض حيات يع

التحرش وأثره النفسي والجسدي على حياة الضحية
ثرى محمد كاظم

لقاء أجرته أسيل رماح

مسلسل قتل النساء يجب ان 

يتوقف والى الابد..

ذهــول يخيــم عــى المجتمــع العراقــي، خصوصــا 
جرائــم  رعــب  يعشــن  الــاتي  النســاء  بــن 
ــم«  ــواب »الجحي ــم، وكأن اب ــن وأهاليه ازواجه
قــد فتحــت للفتيــات والنســاء بعــد مجيــئ 
 2003، عــام  بعــد  الســياسي  الاســام  ســلطة 
ــكا.  ــادة امري بدعــم مــن النظــام الرأســالي بقي
بعــد  المتعاقبــة  الحكومــات  تشــكيل  فمنــذ 
2003، لم يصــدر قانــون ينصــف المــرأة بــل 
ــن  ــس م ــن بالعك ــاريع قوان ــاك مش ــت هن كان

ذلــك. 
مسلســل قتــل النســاء مســتمر, تتعــدد الطــرق 
التواصــل  لنــا مواقــع  والقتــل واحــد, تــزف 
الاجتماعــي ووســائل الاعــام بــن فــرة واخــرى، 
الطــرق الوحشــية لعمليــات القتــل التــي تطــال 

ــاء.  النس
يتــم قتــل النســاء لأســباب واهيــة، أو حتــى 
الذكــوري  المنهــج  و حســب  أســباب  بــدون 
ــم  ــن ث ــاء وم ــى النس ــداء ع ــد الاعت ــذي يري ال

ــدأ.  ــس المب ــى نف ــن ع قتله
ــاة  ــام الا وتســمع خــر انتحــار فت ــن تمــي اي ل
او قتــل امــرأة او ممارســة العنــف الاسري ضــد 
ــات تحــرش  ــرى وتســمع عــن عملي اخــرى أو ت
النســاء  كل  وكأن  الضحيــة!  بقتــل  تنتهــي 

ــرق  ــع ط ــار ارب ــن اختي ــدر عليه ــات مق والفتي
لا خامــس لهــا, امــا الانتحــار يأســاً او القتــل 
ــة  ــف العائل ــن عن ــروب م ــدة او اله ــباب ع لأس
او  تجارالجنــس  بأيــدي  الســقوط  وبالتــالي 

القبــول والعيــش مــع العنــف والاضطهــاد. 
يــا تــرى هــل هــذه هــي حيــاة نصــف المجتمــع؟ 
ــم  ــذي ت هــل هــذا هــو النظــام الديمقراطــي ال
الترويــج لــه مــن قبــل ابــواق الســلطة الطائفيــة 
الذكوريــة, هــل كانــوا يقصــدون ديمقراطيــة 

ــل؟!!!.  القت
ــه للنســاء  ــة قتل ــار طريق يمكــن للرجــل ان يخت

ــه دون حســاب.  ــن جريمت ــت م ويفل
يصدمنــا ســاع الاخبــار عــن قتــل النســاء, 
ــرف(,  ــي ال ــار بداع ــا للع ــل )غس ــد القت فبع
تســمع اخبــار قتــل لأســباب اخــرى, حيــث 
تناقلــت مواقــع التواصــل الاجتماعــي خــر قتــل 
ــه الـــ )  ــبب مزاج ــا بس ــل زوجه ــن قب ــرأة م ام
عصبــي ( وافــرغ في صدرهــا عــدة طلقــات مــن 
بندقيتــه! وخــر اخــر يقــول ان زوج قــام بقتــل 
ــرق  ــام بح ــا ق ــد وبعده ــة حدي ــه بمطرق زوجت
ــره  ــذا, اي ك ــرام ه ــاعة وإج ــا!!؟؟ اي بش جثته
وحقــد دفــن للمــرأة, اي وحشــية تــربى عليهــا 

الاجيــال؟. 

يتســأل المــرء: اليــس هنــاك دولــة اليــس هنــاك 
او  وزارة  هنــاك  اليــس  معنيــة؟  مؤسســات 
دائــرة تختــص بشــؤون المــرأة؟ يــا تــرى مــا هــو 
ــق  ــتمرة بح ــم المس ــذه الجرائ ــن ه ــا م موقفه
المتعمــد  التعطيــل  لمــاذا  والفتيــات؟  النســاء 
ــل إن  ــي تضــع حــدا لمسلســل القت ــن الت للقوان

ــن؟!.  ــاك قوان ــت هن كان
ســتتوقف عــن التســاؤل عندمــا تعلــم انــه ليــس 
ــات,  ــة عصاب ــاك مجموع ــل هن ــة، ب ــاك دول هن
طائفيــة وقوميــة, وأن الــوزارات والمؤسســات 
والسرقــة  للفســاد  منفــذ  هــي  الحكوميــة 

والقتــل. 
علينــا التصــدي لظاهــرة قتــل النســاء في كل 
مــكان, ظاهــرة قتــل النســاء باســم الــرف 
ــف  ــب ان تتوق ــر يج ــمى آخ ــت اي مس او تح
وتنتهــي الى الابــد ولــن يتحقــق هــذا الا بنهايــة 
الاضطهــاد والتمييــز وتحقيــق المســاواة بــن 

الجنســن.. 

نرجس علي

  قضایا ونضالات المرأة
اعداد : ھدیل وضاح ، اقبال صلال ، طارق فتحي،نرجس علي، ثری محمد
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  قضایا ونضالات العمال
اعداد : طارق فتحي

النضال ضد الاوهام 

الدستورية
الأوهــام الدســتورية هــي تلــك الاوهــام التــي 

ــك حــن  ــا خطــأ ســياسي، ويحــدث ذل ــا بأنه نصفه

يعتقــد النــاس في وجــود نظــام عــادى قانــوني، 

منتظــم ولــه شرعيــة - بإختصــار نظــام »دســتوري«، 

رغــم أنــه لا يوجــد مــن الناحيــة الفعليــة. قــد 

ــوم، أي في  ــيا الي ــه في روس ــة الأولى أن ــدو للوهل يب

ــام  ــألة الأوه ــأ مس ــن أن تنش ــو 1917، لا يمك يولي

ــد.  ــا دســتور بع ــث لم يوضــع لدين الدســتورية، حي

ــر  ــأ التفك ــادح الخط ــن ف ــون م ــوف يك ــن س ولك

عــى هــذا النحــو. ففــي الواقــع فــإن الســمة 

الجوهريــة للوضــع الســياسي الراهــن في روســيا 

ــاس  ــن الن ــة م ــعا للغاي ــددا واس ــاك ع ــو أن هن ه

لمــن  فإنــه  وعليــه  دســتورية،  أوهامــا  يتبنــى 

المســتحيل فهــم أي شيء عــن الوضــع الســياسي 

الراهــن في روســيا دون تقييــم هــذا الأمــر. ويقينــا 

لا يمكــن أن نخطــو خطــوة واحــدة باتجــاه صياغــة 

صحيحــة لمهامنــا التكتيكيــة في روســيا اليــوم مــا لم 

نركــز بشــكل منهجــي وبصرامــه قبــل أي شيء عــى 

وكشــف جذورهــا  الدســتورية  الأوهــام  تعريــة 

ــق. ــياسي دقي ــور س ــيس منظ ــن تأس معيدي

ف. لينــن  ,الاعــال الكاملــة, المجلــد 25 ,  ص 

 .  1977  , موســكو   , التقــدم  دار   ,  210  -196

الانجليزيــة الطبعــة 

معاناة العمال الأجانب في 

لبنان لا تنتهي

وكالات
منــذ وقــت طويــل يعــاني العــال الأجانــب في 
ظــروف  في  ويعملــون  يعيشــون  حيــث  لبنــان 
ــا »اســتغلالية«  ــة بأنه ــا مجموعــات حقوقي وصفته
ــة الأجــور المنخفضــة وســاعات العمــل  عــى خلفي
ــون العمــل. ويوجــد حــوالي  ــاب لقان ــة وغي الطويل
لبنــان  في  مســجل  مهاجــر  عامــل  ألــف   250
والنظافــة  البيــوت  خدمــة  مجــال  في  يعملــون 
والفلاحــة والبنــاء، ويعيشــون أوضاعــا صعبــة منــذ 
انــدلاع الأزمــة الاقتصاديــة والماليــة في لبنــان، وقــد 
زادت معاناتهــم خــال جائحــة كورونــا والقيــود 
ــا بســبب الاجــراءات الخاصــة بالحــدّ  ــي رافقته الت

مــن انتشــار الفــروس.
وبســبب أزمــة الســيولة في العملــة الأجنبيــة، لم 
يتلــق عــدد كبــر مــن العــال المهاجريــن رواتبهــم 
منــذ أشــهر، كــا فقــد البعــض وظائفهــم وتراجعت 
رواتــب البعــض الآخــر إلى النصــف بســبب الأزمــة.

ــم التخــي عــن 20  ــام فقــط، ت ــة أي في غضــون ثلاث
ــن  ــم وترك ــل كفلائه ــن قب ــة م ــزل إثيوبي ــة من عامل
ــو مجموعــة  ــر مقطــع فيدي خــارج الســفارة. وأظه
ــات  ــرة مصطف ــب صغ ــن حقائ ــاء يحمل ــن النس م
عــى طــول الجــدار المحــاذي لســفارة إثيوبيــا، 

ــى الأرض ــن ع ــن يجلس ــن ك وبعضه
للاقتصــاد  الأخــرة  الضربــة  كان  كورونــا  وبــاء 
ــن  ــت ع ــة نجم ــة مالي ــه أزم ــذي دمرت ــاني، ال اللبن
عقــود مــن الفســاد وســوء الإدارة. ففــي الأســابيع 
المرتبطــة  اللبنانيــة،  اللــرة  فقــدت  الأخــرة، 
بالــدولار لأكــر مــن عقديــن 60 في المائــة مــن 
قيمتهــا مقابــل الورقــة الخــراء وارتفعــت أســعار 
الســلع الأساســية وتفاقمــت البطالــة بنســبة 35 في 
المائــة ويعيــش أكــر مــن 45 في المائــة مــن الســكان 

ــر. ــط الفق ــت خ تح
ــن  ــرون م ــال المهاج ــر الع ــة، يعت ــذه الأزم في ه
بــن أكــر الفئــات ضعفــا. حــوالي 180 ألــف عاملــة 
ــش  ــن. يعي ــا والفلب ــن إثيوبي ــن م ــزل، معظمه من
مــن  الفــرار  بعــد  قانــوني،  غــر  بشــكل  الآلاف 
أصحــاب عملهــن الذيــن تــم ربطهــن بهــم بموجــب 
نظــام رعايــة يعُــرف باســم »الكفالــة«، والــذي 

يعــود تاريخــه إلى الســتينيات.
ــودة  ــتطعن الع ــاصرات ولا يس ــن مح ــد منه العدي
إلى بلدانهــن لأنهــن غــر قــادرات عــى تحمــل 
التكاليــف الباهظــة لرحــات العــودة إلى الوطــن أو 
لأن الرحــات الجويــة مقيــد بشــدة عــى المســتوى 

ــي. العالم
أو  فيهــا  المشــتبه  الانتحــار  حــالات  وأصبحــت 
ــب مــن  ــازل الأجان محــاولات هــروب عامــات المن
الظواهــر الشــائعة في لبنــان حيــث تشــر التقاريــر 
ــهر.  ــل كل ش ــى الأق ــة ع ــة مماثل ــود حادث إلى وج
ــال  ــذه الأع ــباب ه ــض أس ــع البع ــا يرُج ــراً م وكث
تقــول  الــذي  الكفالــة،  نظــام  إلى  »اليائســة« 
ــرب إلى  ــا أق ــق ظروف ــه يخل ــة إن ــات حقوقي جماع
العبوديــة. بعــض أصحــاب العمــل لا يســمحون 
للعامــات بالخــروج إلى الشــارع بمفردهــم أو قضــاء 
يــوم عطلــة. كــا أن قانــون العمــل لا يحمــي عــال 
ــة ولا  ــوم طويل ــون لســاعات ي ــازل حيــث يعمل المن
يســتفيدون مــن عطلــة نهايــة الأســبوع وليــس 
لديهــم الحــق في طلــب الاســتقالة، كــا يــيء 
ــب. ــال الأجان ــة الع ــل معامل ــاب العم ــض أرب بع

ــة  ــة العمــل الدولي ــا منظم وأشــارت دراســة أجرته
ــه مــن بــن 1200 مــن أصحــاب  في العــام 2016 أن
ــب 94 في  ــتطلاع، حج ــملهم الاس ــن ش ــل الذي العم

ــة منهــم جــوازات ســفر عمالهــم. المائ
ــن  ــة القادم ــال النظاف ــض ع ــرا بع ــرض مؤخ وتع

مــن بنغلاديــش إلى القمــع مــن طــرف قــوات الأمــن 

رهان »خليجي على 

العمالة الرخيصة«

 نشرت صحيفــة  »الإندبندنــت« اللندنيــة يــوم  ٩/

 ٦ / ٢٠٢٠ مقــالا للكاتــب، المقيــم في نيبــال برابيــم

تســتخدم الأوســط  الــرق  بعنــوان«دول   كاركي 

ــيويين ــال الآس ــاد الع ــا لإبع ــاء كورون .«وب

أيبيــك ويدعــى  العــال  أحــد  إن  كاركي   يقــول 
 كومــار كان في طريقــه لــراء بعــض الحاجيــات

 في العاصمــة القطريــة الدوحــة عندمــا أوقفتــه

ــفى ــيصطحبونه للمستش ــم س ــة إنه ــة قائل  الشرط

 لإجــراء فحــص لوجــود إصابــة بفــروس كورونــا

 المســتجد لكــن بــدلا عــن ذلــك أبقــوه معتقــا

.لعــدة أيــام ثــم رحلــوه إلى بــاده نيبــال

 ويضيــف أن العامــل لم يحصــل عــى فرصــة لجمــع

ــذا ــرا إلى أن ه ــه، مش ــة براتب ــه ولا المطالب  حاجيات

 الرجــل كان يعمــل في قطــاع الأمــن مــع أحــد أقاربه

 .الــذي تــم ترحيلــه أيضــا مــع آخريــن مــن الدوحــة

وبــاء تســتخدم  »الدوحــة  إن  كاركي   ويقــول 

 كورونــا العالمــي كتمويــه لإبعــاد عــرات العاملــن

 الآســيويين بشــكل غــر قانــوني حســبما قالــت

الدوليــة العفــو  .«منظمــة 

أن »الشرطــة إلى  أشــارت  المنظمــة  أن   ويضيــف 

ــات مــن العــال الآســيويين ــة اعتقلــت المئ  القطري

ــل أن ــام قب ــم عــدة أي ــن واحتجزته  خاصــة النيبالي

ــم ــم لبلاده ــن منه ــل عشري ــوم بترحي .«تق

ــرق ــة في ال ــة الغني ــدول النفطي ــول كاركي »ال  ويق

 الأوســط راهنــت عــى اســتقدام العمالــة الرخيصــة

 مــن جنــوب شرق أســيا لدعــم الاقتصــادات المحليــة

ــا ــم بين ــر له ــة تتنك  لكــن الآن وســط هــذه الأزم

 تصــل نســبة العــال المقيمــن في بعــض هــذه

 الــدول إلى نحــو خمســن في المائــة مــن تعــداد

ــكان .«الس

العــال دول  هــددت  »الإمــارات   ويضيــف 

في أخــرى  ودول  نيبــال  ومنهــا  إليهــا   الوافديــن 

الــدول هــذه  مواطنــي  بإعــادة  أســيا   جنــوب 

 بشــكل سريــع مضيفــة أنهــا ســتفرض حصصــا

ــى ــة ع ــن كل دول ــا م ــن إليه ــداد الوافدي ــى أع  ع

 حــده ومــن المتوقــع أن تحــذو بقيــة دول الخليــج

قريبــا .«حذوهــا 

لهــؤلاء مدينــة  الخليــج  دول  أن  كاركي   ويعتــر 

ــاء ــن ضحــوا بالبعــد عــن أسرهــم لبن  العــال الذي

الــدول ويجــب أن تلــك  الضخمــة في   المنشــآت 

 صحيــة. يحصلــوا عــى معاملــة أفضــل وعنايــة

.أفضــل في ظــل الوضــع الحــالي

الرأسمالية تقتلُ في كل مكان: 

حوادث الشغل وأمراضه حرب 

عالمية على العمال

 بتصرف عن وسائل اعلام
ــول  إن العامــل في المجتمــع البرجــوازي مضطــر لقب

المخاطــرة بحياتــه ومســتقبل أسرتــه، فيرتمــي في 

جحيــم العمــل كــا شــكّله الرأســال عــى أن 

يظفــر منــه بمــا يبُقيــه عــى قيــد الحيــاة. وإن 

القــوة الرهيبــة التــي تدفعــه لقبــول المجازفــة هــي 

ــة  خطــر المــوت جوعــا. فهــو مجــرد مــن كل ملكي

والملكيــة مركــزة بــن أيــدي القلــة فــا حــل لــه غــر 

ــا. ــه له ــوة عمل ــع ق بي

ســنكتفي هنــا بإعطــاء فكــرة عــن أحــد أوجــه 

ــوم  ــذي تقــف الي ــار اقتصــاد الســوق المعمــم ال آث

ــم يســاريون  ــوع، منه ــن كل ن ــوش المادحــن م جي

ــه. ــر لفضائل ــل والتزم ــابقون، للتطبي س

ــة:  ــة البرجوازي ــا الطاحون ــم ضحاي ــه ه ــذا الوج ه

ــة وإن  ــراض المهني ــغل والأم ــوادث الش ــوبي ح منك

المــرض الحقيقــي هــو الرأســالية ذاتهــا. فخلاصــات 

ــة المختلطــة لمنظمــة  ــدورة 12 للجن وملاحظــات ال

للصحــة  العالميــة  والمنظمــة  الدوليــة  العمــل 

كشــفت أن حــوادث الشــغل في العــالم تمــس ســنويا 

ــف. ــم 200 أل ــوت منه ــخص، يم ــون ش 120 ملي

ــة  ــدة في الإصاب ــالات الجدي ــدد الح ــدر ع ــا يق ك

بالأمــراض المهنيــة بمــا بــن 68 و157 مليــون. وتبلــغ 

نســبة البــر المعرضــن لمخاطــر الشــغل عــى 

كوكبنــا %40 إلى %50. وهــذه المخاطــر متنوعــة: 

فيزيائيــة وكيميائيــة وبيولوجيــة ونفســية-اجتماعية 

العمل الدولية«: نصف 

عمال العالم معرضون 

لفقدان سبل العيش 

بسبب كورونا

ــا في  ــر له ــة، في تقري ــل الدولي ــة العم ــت منظم قال

ــى  ــر ع ــا المدم ــاء كورون ــر وب ــأن تأث ــف، بش جني

ــات  ــر الرســمي وعــى مئ ــن في الاقتصــاد غ العامل

الملايــن مــن الــركات حــول العــالم، إنــه ومــع 

ــن  ــرب م ــا يق ــإن م ــف ف ــدان الوظائ ــد فق تصاع

نصــف عــدد القــوى العاملــة العالميــة معرضــة 

ــش. ــبل العي ــدان س ــر فق لخط

وأضافــت المنظمــة أن حــوالي 1.6 مليــار عامــل 

ــوى  ــف الق ــة نص ــمي )قراب ــر الرس ــاد غ في الاقتص

العاملــة العالميــة( يواجهــون خطــرا مبــاشرا بتدمــر 

ســبل معيشــتهم، وتوقعــت أن يكــون انخفــاض 

مــن  الحــالي  الثــاني  الربــع  في  العمــل  ســاعات 

ــابقا،  ــدرا س ــا كان مق ــر م ــوأ بكث ــام 2020 أس ع

)الربــع  الأزمــة  قبــل  مــا  مســتويات  وبمقارنــة 

الرابــع مــن عــام 2019(، فالمتوقــع حــدوث تدهــور 

بنســبة 10.5 % اي مــا يعــادل 305 ملايــن وظيفــة 

بــدوام كامــل )ذلــك بافــراض أســبوع عمــل مدتــه 

48 ســاعة(.

ولفتــت المنظمــة إلى أن التقديــر الســابق يشــر إلى 

انخفــاض بنســبة 6.7 % فقــط، أي مــا يعــادل 195 

مليــون عامــل بــدوام كامــل، ونوهــت المنظمــة إلى 

أن ذلــك يعــود إلى إطالــة وتمديــد تدابــر الإغــاق.

المنظمــة  قالــت  الإقليميــة  المســتويات  وعــى 

ــع  ــبة لجمي ــاءت بالنس ــد س ــة ق ــة إن الحال الدولي

تشــر  حيــث  الرئيســية  الإقليميــة  المجموعــات 

التقديــرات إلى فقــدان 12.4 % لســاعات العمــل في 

ــا  ــة بمســتويات م ــن )مقارن ــاني للأمريكيت ــع الث الرب

ــطى  ــيا الوس ــا وآس ــة( و 11.8 % لأوروب ــل الأزم قب

للمجموعــات  التقديــرات  بقيــة  تــأتى  بينــا 

الإقليميــة الأخــرى وإن كانــت أعــى.

وأشــار تقريــر المنظمــة إلى أنــه ونتيجــة للأزمــة 

ــا  ــانى م ــد ع ــاء فق ــا الوب ــي أحدثه ــة الت الاقتصادي

يقــرب مــن 1.6 مليــار عامــل في الاقتصــاد )يمثلــون 

الاكــر ضعفــا في ســوق العمــل( وذلــك مــن إجــالي 

ــغ  ــة تبل ــة عالمي ــن حــول العــالم، وقــوة عامل ملياري

3.3 مليــار عانــوا مــن أضرار جســيمة بالنســبة 

العيــش وهــذا بســبب  لقدرتهــم عــى كســب 

إجــراءات الإغــاق أو لأنهــم يعملــون في القطاعــات 

ــررا. ــر ت الأك

ــرات تشــر إلى أن الشــهر  ــر إن التقدي ــال التقري وق

الأول مــن الأزمــة أدى إلى انخفــاض بنســبة 60 

ــد  ــى الصعي ــميين ع ــر الرس ــال غ ــل الع % في دخ

وإرغونوميــة »علــم تنظيــم الشــغل«. وحســب 

ــرة  ــة م ــادة كيميائي ــاك 10 ألاف م ــن هن المختص

للعامــل و 200 مــن العوامــل الفيزيائيــة و 120 

ــا غــر صحــي 120 مــن الضغــوط  وضعــا إرغونومي

المفرطــة مرتبطــة بعوامــل نفســية و اجتماعيــة 

ــة قــد تســبب  يمكــن أيضــا اعتبارهــا مخاطــر مهني

ــه  ــل إرهاقي ــراض و ردود فع ــغل و أم ــوادث ش ح

ــل. ــان العام ــة الانس ــا برفاهي ومس

وأشــار نفــس المصــدر إلى الخطــر الشــديد المحــدق 

الإصابــات  عــدد  ارتفــاع  جــراء  مــن  بالبشريــة 

فهنــاك 300  بوجــه خــاص.  السرطانيــة  المهنيــة 

المتنوعــة لهــا خصائــص  العوامــل  إلى 350 مــن 

ــن  ــا البنزي ــن بينه ــة )مســببة للسرطــان( م مسرطن

والأشــعة  والنتروماســن  والاميانــت  والكــروم 

فــوق البنفســجية والإشــعاعات الأيونيــة. وأكــر 

السرطانــات المهنيــة انتشــارا سرطــان الرئــة والمثانــة 

والجلــد والعظــام.

كــف  في  العاملــة  البشريــة  توجــد  باختصــار 

ظــروف  تســببها  التــي  الكــوارث  إن  عفريــت. 

العمــل لا تعــود إلى العمــل في حــد ذاتــه ولا إلى 

البــر بــل إلى العلاقــات الاجتماعيــة. فاحتــكار 

ملكيــة وســائل الإنتــاج ومــا يترتــب عنهــا مــن 

حــرب دائمــة وحاميــة الوطيــس بــن الرســاميل 

ــاج  ــعي للإنت ــالي إلى الس ــدع كل رأس ــة ت المتنافس

بأقــل التكاليــف ليكــون البيــع مربحــا. وفي تقليــص 

التكاليــف هــذا يضحــي الرأســال بصحــة وســامة 

العــال الجســدية والنفســية

لــذا فــان جميــع مــن يتوجهــون إلى الرأســال 

العــال  صحــة  ليراعــي  والاســتعطاف  بالنصــح 

ــا  ــل مجــرد مشــعوذين. ف ــد ب ــن بع ليســوا نقابي

فســيؤدي  قائمــا  الرأســالي  الربــح  اقتصــاد  دام 

العــال الضريبــة مــن صحتهــم وحياتهــم.

ــا  ــم بم ــل رواتبه ــة بتعدي ــم للمطالب بعــد احتجاجه

ــبب  ــدة. وتس ــوق الجدي ــعار الس ــع أس ــق م يتواف

وبــاء كورونــا في مشــاكل كبــرة حيــث ثبــت أن 

عــرات العــال الأجانــب الذين يعيشــون في شــقق 

مزدحمــة في بــروت أصيبــوا بالفــروس التاجــي. 

ــغب  ــة الش ــة مكافح ــر شرط ــم ن ــا يت ــا م وغالب

خــارج مبانيهــم لفــرض العزلــة. وقــام الأســبوع 

ــة  ــم مظاهــرة رمزي ــون بتنظي المــاضي عــال إثيوبي

ــا  ــة بإعادتهــم مجان قــرب ســفارة بلادهــم للمطالب

إلى إثيوبيــا. وقالــت تســيغيريدا بريهانــو وهــي 

ناشــطة إثيوبيــة وإحــدى المشــاركات في المظاهــرة: 

ــا القــدرة عــى جلــب طائــرة وإخــراج  »ليــس لدين

ــاة  ــة أن »الحي ــد«، مضيف ــذا البل ــن ه ــع م الجمي

ــا  ــى إن بقين ــة وحت ــة للغاي ــان صعب ــة في لبن العادي

عــى قيــد الحيــاة، فالأمــر لا يســتحق البقــاء هنــا«.

يصادف يوم ١٢ حزيران اليوم العالمي لمكافحة 

عمالة الأطفال . 

بمناســبة هــذا اليــوم ،حــذرت منظمــة العمــل 

تــؤدي  أن  المرجــح  مــن  أنــه  مــن  الدوليــة 

إلى  كوفيــد-19  لوبــاء  الاقتصاديــة  التداعيــات 

ــتغلالهم في  ــم اس ــن يت ــال الذي ــدد الأطف ــادة ع زي

العمــل.

ــت منظمــة  ــر بهــذه المناســبة ، قال ــر نُ وفي تقري

الأمــم  تتبــع  وكالــة  وهــي  الدوليــة،  العمــل 

ــات الماليــة يمكــن أن تقــوض  المتحــدة، إن الصعوب

أيضــا التشريعــات الموضوعــة لحمايــة الأطفــال 

طفولتهــم  مــن  يحرمهــم  الــذي  العمــل  مــن 

بنموهــم  يــر  وإمكاناتهــم وكرامتهــم، وهــذا 

البــدني والعقــي.

ــال  ــة الأطف ــة عمال ــل الدولي ــة العم ــرفِ منظم تع

الأساســية  الإنســان  لحقــوق  انتهــاك  بأنهــا 

وتتخــوف مــن أنــه مــع تفــي فــروس كورونــا قــد 

ترتفــع عمالــة الأطفــال لأنهــم خــارج المدرســة، 

فضــا عــن وقــوع العديــد مــن الأسر في فــخ الفقــر.

وتبــن أحــدث الأرقــام أن هنــاك 152 مليــون طفــل، 

تعتبرهــم  ســنة،  و17   5 بــن  أعمارهــم  تــراوح 

ــاه  ــذا الاتج ــة الأطفال«.ه ــا عمال ــة »ضحاي المنظم

هــو الأكــر شــيوعا في أفريقيــا، حيــث ينخــرط 

واحــد مــن كل خمســة أطفــال في القــوى العاملــة، 

وفقــا لتقديــرات عــام 2016.

تقــول منظمــة العمــل الدوليــة إن عمالــة الأطفــال، 

وهــي في الغالــب عمــل غــر مدفــوع الأجــر داخل اليوم العالمي لمكافحة عمالة الأطفال

ــات  وحــدة الأسرة، مشــمولة بسلســلة مــن اتفاقي

مــن 180  أكــر  تبناهــا  التــي  المتحــدة  الأمــم 

دولــة، لكــن هــذه الــدول غالبــا مــا تتجاهــل 

ــة .. ــذه الاتفاقي ه

الاحتجاجات تندلع مجددًا في لبنان
تشــهد لبنــان منــذ مطلــع الأســبوع المــاضي 
موجــة مــن الاحتجاجــات بســبب تــردي 

وقمــع  والاقتصاديــة  المعيشــية  الأوضــاع 

بقطــع  المتظاهــرون  وقــام  المظاهــرات، 

ــن  ــدد م ــر ع ــية ع ــرق الرئيس ــرات الط ع

ــار في المــرف  ــة. وأضرمــوا الن المــدن اللبناني

اللبنــاني بطرابلــس وقامــوا بتهشــيم وجهــات 

ــراً عــن  ــروت، تعب عــدد مــن المصــارف في ب

غضبهــم ضــد السياســات والقيــود المصرفيــة.

وشــهد يومــي الخميــس والجمعــة الماضيــن 

شــهدت  إذ  الاحتجــاج  في  حــادًا  تصاعــدًا 

ــرى  ــدن اخ ــة وم ــروت والنبطي ــس وب طرابل

والجيــش  المتظاهريــن  بــن  اشــتباكات 

والشرطــة وبعــض الشــبيحة التابعــن لجهــات 

الامنيــة وحــزب اللــه أســفرت عــن عــرات 

الإصابــات والمعتقلــن، وأعلــن الصليــب الأحمــر 

ــس إلى  ــن في طرابل ــدد المصاب ــاع ع ــاني ارتف اللبن

42 اصابــة نتيجــة اشــتباك الجيــش اللبنــاني مــع 

بعــض  في  اشــتباكات  ونشــبت  المتظاهريــن. 

ــات  ــتدت المواجه ــروت واش ــات في ب الاحتجاج

ــوات  ــت ق ــد أن حاول ــح بع ــاض الصل في ســاحة ري

الأمــن فــض التظاهــرات ورد المحتجــون بالألعــاب 

الناريــة وقنابــل المولوتــوف.

إجــراء  عــى  المتظاهريــن  مطالــب  وتركــزت 

انتخابــات مبكــرة وفريــق آخــر يفضّــل العمــل 

عــى إســقاط الحكومــة وتأليــف حكومــة مســتقلةّ 

موقفهــم  مبرريــن  إســتثنائيّة  صلاحيــات  ذات 

ــت  ــة تح ــات نزيه ــان انتخاب ــة ض ــدم إمكاني بع

ــروت  ــهدت ب ــد ش ــة، وق ــة الحالي إشراف الحكوم

وبعــض  اللــه  حــزب  شــبيحة  بــن  مواجهــات 

ــة  ــد مطالب ــاضي بع ــو الم ــوم 6 يوني ــن ي المتظاهري

ــه لضــان  ــزع ســاح حــزب الل بعــض المحتجــن ن

الإعــام  حــاول  وقــد  الانتخابــات.  اســتقلالية 

وبعــض السياســن حــر مطالــب المتظاهريــن 

عــى بعــض الاصلاحــات الاقتصاديــة.

ــاني سيشــهد  ــن الواضــح أن الشــارع اللبن ــح م أصب

ــر-  ــن –أكتوب ــراك 17 تشري ــن ح ــة م ــة ثاني موج

خاصــة بعــد توفــر كل العوامــل المســببة لثــورة 17 

تشريــن، إذ انهــارت اللــرة اللبنانيــة لأكــر مــن %70 

ووصــل ســعر الــدولار ل 7000 لــرة، مــا تســبب 

ــة بانضــام أكــر  الى موجــة مــن التضخــم مصحوب

البطالــة  إلى صفــوف  اللبنانيــن  مــن  مــن %35 

ــف  ــع نص ــا دف ــمية م ــاءات الرس ــب الإحص حس

الشــعب اللبنــاني تحــت خــط الفقــر. وتحــول 

القطــاع المــرفي إلى أقــرب مــا يكــون بالســرك 

مبالــغ  كســحب  مصرفيــة  قيــود  فــرض  بعــد 

محــددة باللــرة أســبوعيًا و منــع صرف الــدولارات 

ــهد  ــدر المش ــه لتص ــزب الل ــودة ح ــن، وع للمودع

بعــض  وتخوينــه  الأزمــة  واســتغلاله  الســياسي 

المتظاهريــن وتســميتهم ب”متظاهــري الســفارة”.

https://revsoc.me/arab-and- 
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العالمــي وهــو مــا يعنــى انخفاضــا بنســبة 81 % في 

ــط  ــن و 21.6 % في آســيا والمحي ــا والأمريكيت أفريقي

ــطى. ــيا الوس ــا وآس ــادي و 70 % في اوروب اله

ــدون مصــادر دخــل  ــه ب ــة أن ــر المنظم ــر تقري وذك

بديلــة لــن يكــون لــدى هــؤلاء العــال وأسرهــم أي 

ــن  ــا أن نســبة العــال الذي ــاء، موضح ــيلة للبق وس

ــن  ــاق أماك ــالات إغ ــت ح ــدان تح ــون في بل يعيش

العمــل المــوصى بهــا أو المطلوبــة مــن 81 % إلى 68 

ــن. ــبوعين الماضي ــال الاس % خ

مليــون   436 مــن  أكــر  إن  التقريــر  وأضــاف 

ــر  ــه مخاط ــالم تواج ــاء الع ــع أنح ــة في جمي مؤسس

عاليــة مــن الاضطــراب الخطــر وأوضــح التقريــر أن 

هــذه المؤسســات تعمــل في القطاعــات الاقتصاديــة 

الأكــر تــررا بمــا في ذلــك حــوالي 232 مليــون 

ــا  ــة و 111 مليون ــة والتجزئ ــارة الجمل دولار في تج

التصنيــع و 51 مليونــا في خدمــات الإســكان  في 

والأنشــطة  العقــارات  في  مليونــا   42 و  والغــذاء 

التجاريــة الأخــرى.

ــون  ــن كان ــاشر م ــوم الع ــس ي ــان في باري الانس
الأول/ ديســمبرعام  1948 الــذي جــاء في المــادة 
الرابعــة منــه: ) لا يجــوز اســرقاقُ أحــد أو 
اســتعبادُه، ويحُظــر الــرق والاتجــار بالرقيــق 
ان هــذا  بالذكــر  بجميــع صورهــا(. جديــر 
الإعــان ،رغــم شــمولية مــواده، لم يتمكــن مــن 
إيقــاف هــذه الظاهــرة التــي تمــارس حتــى 
يومنــا هــذا ولكــن باســاليب وطــرق مختلفــة .

عــى  شــاهد  الإنســانية  المجتمعــات  تاريــخ 
مــدى بشــاعة العبوديــة حيــث الانســان وســيلة 
يتــم اســتهلاكه وليــس غايــة بحــد ذاتــه، هنــاك 
مجتمعــات لهــا اليــد الطــولى والتاريــخ المخــزي 
ــا  ــا بريطاني ــد ومنه ــارة العبي ــرقاق وتج في الاس
وكذلــك العديــد مــن الــدول الأوروبيــة . اعــدام 
جــورج فلويــد أيقــظ ضمــر العــالم وأعــاد بالــرق 
والأشــخاص  المــؤلم  ماضيــه  الى  والعبودبــة 
الذيــن تورطــوا في عمليــة تجــارة الرقيــق هــذه 
ــروا  ــة اضط ــروات طائل ــا ث ــن وراءه ــبوا م وكس
فيــا بعــد ، وكعمليــة ذر الرمــاد في العيــون 
، الى صرف قســم مــن تلــك الأمــوال في بنــاء 
المــدارس والمستشــفيات، فتــم عــى أثــره نصــب 
تماثيــل لهــم في تلــك المــدن » عرفانــا بجميلهــم 
» دون العــودة الى الوســيلة التــي جنــوا مــن 

خلالهــا تلــك الأمــوال،  ومــن هــؤلاء تمثــال 
ــة  ــتون ( في مدين ــق ) إدوارد كولس ــر الرقي تاج
بريســتول الواقعــة جنــوب غــرب إنكلــرا ، كان 
ــة  ــة الملكي كولســتون عضــواً في الشركــة الأفريقي
ــن  ــر م ــل أك ــت وراء نق ــا كان ــح أنه ــي يرُجَّ الت
80 ألــف رجــل وامــرأة وطفــل مــن أفريقيــا 
ــن. وفي عــام 1721 مــات كولســتون  إلى الأميركت
لصالــح  ثروتــه  تكــون  بــأن  أوصى  أن  بعــد 
ــة  ــاك في مدين ــزال هن ــة« ولا ت »الأعــال الخيري
بريســتول نصــبْ تذكاريــة ومبــانٍ كان يمتلكهــا، 
ــة )بي  ــة البريطاني ــة الإذاع ــادت هيئ ــبما أف حس

سي(. بي 
 يــوم الاحــد المصــادف ٧ / ٦ / ٢٠٢٠ ،وهــو 
ــي خرجــت  ــن الاحتجاجــات الت ــاني م ــوم الث الي
ــون  ــم محتج ــا، حط ــة في بريطاني ــد العنصري ض
مــن حركــة »حيــاة الســود مهمــة« تمثــال تاجــر 
وهــم  النهــر  في  بــه  وألقــوا  هــذا   الرقيــق 
ــال  ــون هــذا التمث يرقصــون  فرحــا وانتصــارا ك
ــة  في القــرن الســابع عــر. يمثــل رمــزا العبودب

ــة الوجــه  ــال، وتعري بعــد مــا جــرى لهــذا التمث
اســقاط  عمليــة  ،عمــت  لصاحبــه  الحقيقــي 
وتحطيــم تماثيــل العديــد مــن أمثــال هــؤلاء 
وشــملت دولا عديــدة في أوروبــا حتــى وصلــت 

مدينــة  في  كولومبــوس  كرســتوف  تمثــال  الى 
لــوس انجلــوس الأمريكيــة. 

مقارنــة بســيطة بمــا يجــري هنــاك مــن تحطيــم 
التماثيــل التــي ترمــز الى تأريــخ إجرامــي بحــق 
الانســان، ومــا نــراه في بلداننــا وبالأخــص » 
الإســامية »  منهــا ، يظهــر العكــس تمامــا، 
حيــث صناعــة التماثيــل مــن خــال الرمــوز 
راقــدة في  » وهــي  مقدســة   « تعتــر  التــي 
قبورهــا، تقديــس يتخــذه أصحابهــا كذريعــة 
تلــك  الشــفاعة والمغفــرة  » مــن  لطلــب » 

الرمــوز . بالتزامــن مــع هــذا ، هنــاك 
عمليــة أخــرى تجــري عــى قــدم وســاق في صنع 
ــوات  ــس للأم ــرة لي ــذه الم ــن ه ــل ، ولك التماثي
والســلطة  النفــوذ  ذوي  مــن  للأحيــاء  وانمــا 
بحجــج أمــا دينيــة وإرثيــه أو سياســية وهــو مــا 

ــراق  . ــا في الع ــام أعينن ــوم أم يجــري الي
يــأت  لم  بلداننــا  التماثيــل في  صناعــة هــذه 
مــن فــراغ وانمــا جــاء مــن ضرورات ماديــة 
ــلطة  ــطوة والس ــرض الس ــة ف ــتوجبها عملي تس
أجــل  مــن  الجماهــر  عــى  الســبل  بــكل 
ــق الخــاص  ــا بكــون طري اضطهادهــا وتوهيمه
مــن البــؤس والشــقاء لا يــأتي ســوى عــن طريــق 
الخضــوع لمــا يصــدر مــن كلام وفتــاوى مــن 

قبــل تلــك الرمــوز  .
ــض  ــى بع ــمل حت ــدت لتش ــرة امت ــذه الظاه ه
القــوى التــي تحســب نفســها عــى اليســار 
خــال  ومــن  العراقــي  الشــيوعي  كالحــزب 
آخريــن  ستشــمل  ولربمــا  الحاليــة  قيادتهــا 

كذلــك.
ان صناعــة الرمــوز والتماثيــل قــد ولى عهدهــا، 
الحيطــة  اخــذ  ســوى  الجماهــر  عــى  ومــا 
بهــذا  دعــوات  وراء  الانجــرار  مــن  والحــذر 
الاتجــاه وان الخــاص لا يــأتي الا عــن طريــق 
النضــال الجماهــري مــن أجــل اســقاط كل 
هــذه الســلطة مــع جميــع رموزهــا وتماثيلهــا .

بين هدم التماثيل وصنع التماثيل !

عبدالله صالح

بقیة صفحة الاولی
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انها ليست صدفة !!
المتحــدة  الولايــات  رئيــس  الأولى،  الصــورة 
الأميركيــة دونالــد ترامــب يرفــع الإنجيــل أمــام 
الكنيســة ويتعهــد بمحاربــة أعــداء الــرب. 
ــاء  ــن أبن ــون م ــرب المحتج ــداء ال ــد بأع يقص
بعــد  الشــوارع  إلى  الذيــن خرجــوا  شــعبه 
ــة  ــول أفريقي ــي ذي أص ــن أمري ــل مواط مقت

عــى يــد شرطــي عنصري«قاتــل ســابقا«. 
ــة  ــم النازي ــر، زعي ــة تعــود لهتل الصــورة الثاني
وهويقــف وســط حشــد مــن أنصــاره يحمــل 

انجيــا ايضــا ويقــول في إحــدى خطاباتــه:
أن  الــرب  مــن  أطلــب  السّــاعة  هــذا  “في 
ــا  ــام بم ــجاعة للقي ــا الشّ ــا ويمنحن ــارك عملن يب
هــو صائــب. أنــا عــى قناعــة أن الإنســان 
الــذي خلقــه الــرب يجــب أن يعيــش بتناغــم 
مــع إرادة الــرب القــادر عــى كل شيء. لا 
ــن  ــخ إن لم يك ــة التاّري ــد صياغ ــتطيع أح يس
ذلــك بصلاحيــات مــن الــرب وبــركات العنايــة 
ــرب  ــة ال ــر مبارك ــد هتل ــا يقص ــة.” هن الإلهي
ــود  ــادة اليه ــو إب ــب ه ــو صائ ــا ه ــام بم للقي
وجــه  في  يقــف  مــن  وكل  والشــيوعيين 

النازيــة.  تطلاعاتــه 
ــد  ــد ترامــب »فري ــا ايضــا ان وال ــس غريب ولي
ترامــب« كان متهــا بإنضمامــه إلى الحركــة 
ــس  ــو كلوك ــة »ك ــة الامريكي ــية الإرهابي الفاش
كلان« والتــي تعتــر مــن أكــر المنظــات 
وليــس  الإطــاق.  عــى  الأميركيــة  الفاشــية 
لهــذه  الســابق  الــرأس  ان  ايضــا  غريبــا 
ــر هــو  ــد دوك« يعت المنظمــة الفاشــية »ديفي
ــب في  ــن لترام ــر الداعم ــن أك ــه م و منظمت
ــرون  ــم ببســاطة يعت ــة لأنه ــه الانتخابي حملت
طبيعيــا  امتــدادا  سياســاته  و  ترامــب 

حركتهــم. لسياســات 
ماهي أوجه التشابه بين ترامب وهتلر؟ 

ــادل«  ــرام المتب ــك للاح ــز »آن فران ــر مرك ن
وهــي منظمــة غــر ربحيــة مقرهــا نيويــورك، 
قائمــة في شــكل صــورة على تويــر بالتشــابهات 
بــن سياســة الرئيــس الأمريــي دونالــد ترامــب 
وزعيــم النازيــة أدولــف هتلــر. ووضحــت 
الصــورة المنشــورة مــن قبــل المركــز هــذه 

ــي: ــا ي ــي أبرزهــا م التشــابهات والت
خلق الرئيس لوسائله الإعلامية الخاصة. 

دعم وحشية الشرطة. 
»شــيطنة« الأقليــات ذات الاعتقــاد أو المظهــر 

او العــرق.
ــن أفعــال إدارة  ــاك تشــابه واضــح ب نعــم هن
ــات  ــوم، وممارس ــب الي ــد ترام ــس دونال الرئي
الهولوكوســت،  الثلاثينــات قبــل  النازيــة في 
ــات سلســلة  ــا في الثلاثين ــثُ فرضــت ألماني حي
ــا:  ــن بينه ــة م ــد القمعي ــال التصعي ــن أع م
الأقليــات  وعــزل  وإقصــاء  »شــيطنة« 
ــوم«.  ــراه الي ــا ن ــابه م ــي تش ــة«، والت »الهشّ
النيويــورك  في مقالهــا المنشــور في صحيفــة 
تايلــور،  ياماهتــا  كيانغــا  تحدثــت  تايمــز 
ــة و أســتاذة في جامعــة  ــة صحفي وهــي« كاتب
ــن  ــن م ــا الأمريكي ــى بقضاي ــتون، تعن برينس
ــل  ــن أج ــم م ــمراء ونضاله ــرة الس ذوي الب
ــداث  ــن الأح ــور ع ــت تايل ــاواة« ، تحدث المس
الأسى. مــن  بكثــر  مينيابوليــس  الأخــرة في 

تقــول تايلــور إن ثلاثــة عوامــل ســاهمت 

في تراكــم الغضــب الحــالي: إرتفــاع معــدلات 
جــراء  الســمراء  البــرة  ذوي  بــن  الوفــاة 
فايــروس كورونــا بالمقارنــة مــع ذوي البــرة 
ــة للشرطــة عــى  ــداءات المتواصل البيضــاء، الاعت
ذوي البــرة الســمراء ، وفشــل الســلطات في 

حمايتهــم.
نعــم لقــد أثبتــت الإحصائيــات المتوفــرة أن 
نســبة الوفيــات جــراء فايــروس كورونــا بــن 
أضعــاف   ٢.٦ تشــكل  الســمراء  البــرة  ذوي 
جــراء  البيضــاء،  البــرة  ذوي  بــن  مثيلتهــا 
والعنايــة  الاقتصاديــة  الظــروف  في  التفــاوت 
الطبيــة، مــا جعــل الأفارقــة أكــر عرضــة بكثــر 

للإصابــة بالمــرض. 
لقــد حصــد فايــروس كورونــا ٢٣٠٠٠ ضحيــة 
مــن  ذوي البــرة الســمراء خــال ثلاثــة أشــهر. 
وبــدل أن تكــون هــذه المأســاة فرصــة لمراجعــة 
ــوارق  ــة الف ــينها، وإزال ــم وتحس ــروف حياته ظ
ــن كلا الفريقــن، اســتغلت الشرطــة  ــة ب الطبقي
التعليــات الخاصــة بالحفــاظ عــى التباعــد 
البــرة  ذوي  قمــع  مــن  لمزيــد  الاجتماعــي 
الســمراء والاعتــداء عليهــم. فنجــد أن ٩٣% مــن 
ــورك في  ــم توقيفهــم في نيوي ــن ت الأشــخاص الذي
حــوادث تتعلــق بحفــظ التباعــد الاجتماعــي 
ــة، في حــن هــم لا يشــكلون  ــن الأفارق ــوا م كان
ــد  ــا نج ــة! وبين ــكان المدين ــن س ــوى ٢٥% م س
البــرة  ذوي  مــن  الشــباب  لمئــات  حفــات 
ــاس  ــا ولاس فيغ ــدا وكاليفورني البيضــاء في فلوري
عــى الشــواطئ ووســط المســابح والفنــادق 
ــد أن  ــة، نج ــن الشرط ــل م ــدون تدخ ــرى ب الك
الكثيريــن يوجهــون أصابــع الاتهــام للأفارقــة 

ــي. ــد الاجتماع ــد التباع ــزام بقواع ــدم الالت بع
حــن خــرج محتجــون »بيــض« في ميشــيغان 
قبــل أســابيع ضــد إجــراءات التباعــد الاجتماعــي 
ــا،  ــن كورون ــن م ــة المواطن ــدن لحماي ــق الم وغل
وحمــل بعضهــم أســلحة وبنــادق عســكرية، 
وتحــدوا الشرطــة ودخلــوا بالقــوة الى مبنــى 

المحافظــة، ووجهــوا تهديــدات الى الشرطــة والى 
ــون  ــاس طيب ــؤلاء أن ــب )ه ــظ صرح ترام المحاف
العــودة  يريــدون  هــم  غاضبــون،  ولكنهــم 
ــظ  ــب المحاف ــن واج ــة، م ــم الطبيعي الى حياته
اليــوم  مطالبهــم(.  وتلبيــة  اليهــم  الاســتماع 
إزاء  الأفارقــة  جمــوع  غضــب  يواجــه  وهــو 
ــى  ــم ع ــد أبنائه ــد لأح ــل المتعم ــاهد القت مش
يــد الشرطــة، صرح ترامــب أن مــن يســاهم 
ــاص  ــاق الرص ــيتم إط ــرات س ــذه المظاه في ه
»البيــض«  المتظاهــرون  تــرك  وبينــا  عليــه! 
ضــد إجــراءات الحمايــة مــن كورونــا بــدون 
المحتجــون  الشرطــة، واجــه  مــن  تدخــل  أي 
ــيلة  ــازات المس ــف والغ ــوم القذائ ــود« الي »الس

للدمــوع.
هــذه الازدواجيــة هــي مــا شــحن الغضــب 
ــمراء ،  ــرة الس ــن ذوي الب ــن م ــدى الأمريكي ل
ــا في  ــط، إنم ــس فق ــس في مينيابولي ــحنه لي ويش

كل مــدن الولايــات المتحــدة.
حــن تعجــز الســلطة عــن القيــام بواجباتهــا 
الأساســية في حمايــة المواطــن »الأســود«، وحــن 
لا يتلقــى رجــال الشرطــة أي نــوع مــن العقــاب 
ــام  ــى أم ــل، لا يبق ــل الى القت ــم تص ــى جرائ ع
الأمريــي مــن  ذوي البــرة الســمراء ســوى 
اللجــوء الى الشــارع، حتــى لــو كان هــذا يعنــي 
المجازفــة بحياتــه وحيــاة مــن حولــه وســط 
جائحــة خطــرة حصــدت أكــر مــن مئــة ألــف 

ــه.  ــن مواطني م
العــدل  تحقيــق  عــن  النظــام  يعجــز  حــن 
ــه  ــى حقوق ــن الحصــول ع ــز المواطــن ع ويعج
القائــم  النظــام  في  الانخــراط  طريــق  عــن 
واحترامــه، يجــد أن لا حــل أمامــه ســوى تغيــر 

هــذا النظــام.
٢-٥-٢٠٢٠

عمر الخطاط ــد  ــق نقــص في العدي انقطــاع اللوجســتيات خل
ــي  ــة ه ــة الصارخ ــدى الأمثل ــدان. أح ــن البل م

الأدويــة الصيدلانيــة، مثــل الباراســيتامول.
ــدان، لم تتمكــن  ــل مــن البل باســتثناء عــدد قلي
الــدول وحكوماتهــا مــن الاســتجابة  معظــم 
بالشــكل المطلــوب للوضــع وقــررت اعطــاء 
الاولويــة للمصالــح الرأســالية بــدلاً مــن حيــاة 
النــاس. وقــد تــم ذلــك في بعــض الأحيــان بطــرق 
تبعــث عــى الســخرية، كــا هــو الحــال في 
ــة ضــد  ــة علاني ــل الحكوم ــث تقات ــل حي البرازي
أي إجــراء صحــي. لم يكــن الوضــع أفضــل بكثــر 
 29 الحكومــة في  أوقفــت  حيــث  فرنســا،  في 
ــة مــن  ــر مناقشــة في البرلمــان حــول الوقاي فبراي
ــة  ــات رجعي ــرض إصلاح ــل ف ــن أج ــة م الاوبئ
عــى حقــوق العــال في التقاعــد. تحــت ذرائــع 
)أوبالاحــرى  والابتــكار  والتكيــف  المرونــة 
ــض  ــم رف ــط(، ت ــاد المخط ــن الاقتص ــوف م الخ
التدبــر  أو  مســبقة  وقائيــة  اجــراءات  أي 
ــم. ان  ــه دوغ ــى أن ــة الجماهيرع ــح رفاهي لصال
ــع ملحــوظً:  ــي هــو واق ــاون امم ــاب أي تع غي
شــبه انعــدام الدعــم المــالي العالمــي فيــا بــن 
الــدول، عــدم وجــود تبــادل للمعلومــات حــول 
ــام للمؤسســات  ــس ت ــة، وتقاع ــر الجائح مخاط
الأوروبي(،  الاتحــاد  )مثــل  الــدول  فــوق  مــا 
الأمريكيــة  المتحــدة  الولايــات  وايقــاف 
لمشــاركتها في ميزانيــة منظمــة الصحــة العالميــة، 
ومــا إلى ذلــك. ليــس هــذا فحســب، بــل إن 
ــن  ــع م ــم الوض ــن تفاق ــددت م ــد ش ــدول ق ال
خــال القتــال فيــا بينهــا حــول اقتنــاء الأقنعــة، 
في زعزعــة أســعار النفــط، في الحــروب التجاريــة 
المســتمرة، والحصــار أو النزاعــات المســلحة. 
في فرنســا تحــت الحجــر الصحــي، واصلــت 
صناعــة الأســلحة عملهــا. في العــراق، مــن جهــة 
اخــرى، بالاضافــة الى اســتمرار الــراع الامريــي 
الحكومــة  ادامــت  العــراق،  حــول  الايــراني 
الاســتمرار  في  وميليشــياتها  الأمنيــة  وقواتهــا 

ــر.  ــة اكتوب ــع انتفاض بقم
أقــل  أو  أكــر  الجائحــة  أزمــة  إدارة  كانــت 
ــا  ــت دائمً ــا كان ــدان، لكنه ــب البل ــاءة حس كف
تقريبًــا موجهــة لحمايــة مصالــح البرجوازيــة 
النظــام  السياســية.  وانظمتهــا  وحكوماتهــا 
الاقتصــادي الحــالي مــرادف لعــدم المســاواة 
الــروة،  في  المســاواة  وعــدم  الاجتماعيــة، 
واســتقطاعات في ميزانيــة النظــم الصحيــة التــي 
أضعفــت القــدرة عــى حمايــة حيــاة الســكان. 
يــكاد يكــون مــن المســتحيل تنفيــذ تدابــر 
الحجــر والابعــاد الاجتماعــي بســبب الظــروف 
الماديــة التــي تمليهــا الرأســالية. ويتضــح ذلــك 
ــة حيــث يضطــر  ــاء الطبقــة العامل أكــر في أحي
النــاس للعيــش في أماكــن مكتظــة وغــر صحيــة، 
واســتخدام الحافــات ومــرو الأنفــاق المزدحمــة 
أو  ماركــت  الســوبر  محــات  إلى  والذهــاب 
ــن تغــر وحشــية  ــل التشــغيل. ل ــع بكام المصان
الشرطــة أي شيء حيــال ذلــك )قتــل 18 شــخصًا 

في نيجيريــا في مــارس، وحــالات عديــدة مــن 
ــف  ــكل مــن يخال ــم ب قســاوة الشرطــة واهانته
ــة  ــذ بداي ــالم من ــول الع ــن ح ــر م ــد الحج قواع
الحجــر الصحــي(. إن الطبقــة العاملــة هــي التي 
ــة،  ــة الاجتماعي ــة والرعاي ــال الصح ــي: ع تضح
ــد وعــال  ــف، النقــل والمواصــات والبري التنظي
المصانــع، والنســاء والعاملــن  وفــق نظــام اوبــر، 
وكل عــال الخدمــات الحيويــة، جميعهــم في 
ــن  ــراء الذي ــة ضــد الجائحــة. الفق خــط المواجه
الاحيــاء  يســكنون  او  مســكن  لديهــم  ليــس 
وســكان  واللاجئــون  النازحــون  المحرومــة، 
والســجناء  المخيــات  وســكان  العشــوائيات 
والأشــخاص  الخاصــة،  الاحتياجــات  وذوي 
الذيــن يعانــون مــن أمــراض مزمنــة )مــرض 
الغالــب  تؤثــر في  التــي  الســكري، والســمنة 
ــا الأولى  ــم الضحاي ــم جميعه ــراء(، ه ــى الفق ع
ــة  ــا للدرويني ــم أول الضحاي ــد-19. إنه لـــ كوفي
الحكومــات  عنهــا  عــرت  التــي  الاجتماعيــة 
التــي راهنــت عــى »مناعــة القطيــع« لمحاربــة 
تتعــرض  التــي  الوبــاء. هــذه هــي حقوقنــا 
ــتغلال  ــدل الاس ــادة مع ــل زي ــن اج ــوم م للهج
ــة في  )تخفيضــات الأجــور، وإلاصلاحــات الرجعي
قوانــن العمــل... الــخ(. عــى الطــرف الآخــر مــن 
ــالي  ــم الم ــاليون بالدع ــع الرأس ــكر، يتمت المعس
ــى  ــئلة، ع ــرح أي أس ــات، دون ط ــن الحكوم م
ــة  ــهم المالي ــاذ الأس ــات إنق ــال عملي ــبيل المث س
مــن قبــل الاحتياطــي الفيــدرالي في الولايــات 
المتحــدة الأمريكيــة أو الدعــم لصناعــة الطــران 

في فرنســا.
وتناقضــات  الفــوضى  تعجيــل  خــال  مــن 
النظــام الرأســالي، أنتجــت الأزمــة الوبائيــة 
ــام 2008.  ــة ع ــن أزم ــد م ــا أش ــودا اقتصادي رك
كان هــذا الركــود الجديــد في طــور التكويــن 
ــورة،  ــر خط ــتصبح أك ــا س ــنوات. ربم ــدة س لع
البرجوازيــة  ســتجعل العــال يدفعــون ثمــن 
ــادة اســتغلالهم. هــل  ــق زي ــا عــن طري أخطائه
ان هــذا الهجــوم المضــاد للبرجوازيــة ســوف 
يقهــر الصراعــات الاجتماعيــة العديــدة التــي 
ــيلي،  ــالم )تش ــهور في الع ــذ ش ــطة من ــت نش كان
بوليفيــا، الجزائــر، العــراق، فرنســا أو لبنــان، 

مــن بــن دول أخــرى(؟
مــن المحتمــل أن تتميــز نهايــة الأزمــة بتطــور في 
ــة.  ــن القــوى العالمي ــوازن الجيواســراتيجي ب الت
بالنســبة للقــادة البرجوازيــن، ســتعُتبر هــذه 
ــة  ــة لإعــادة هيكل ــد فرصــة مثالي الفــرة بالتأكي
جديــدة  طــرق  وإيجــاد  الرأســالي  النظــام 
تــم  القديمــة  الوصفــات  الأربــاح.  لتحقيــق 
اقتراحهــا لإنقــاذ الرأســالية. لكــن مكوناتهــا 
التكويــن:  بالفعــل في طــور  أو  قديمــة  هــي 
الابتــكارات الرقميــة التــي تــم إنشــاؤها لتشــديد 
ــي لإدارة  ــذكاء الاصطناع ــال ال ــتغلال )اكت الاس
ــل،  ــاعات العم ــة في س ــاد والمرون ــل(، الازي العم
دخــل عــام ولكــن بــادنى حــد مقابــل الاســتغناء 
ــر  ــع، وتطوي ــل المصان ــت، نق ــل الثاب ــن العم ع

الغســل  بمســاعدة  الخــراء«  »الرأســالية 
النتيجــة،  ســتكون  مهــا  ..الــخ.  الأخــر، 
فســيكون مــن الصعــب عــى الطبقــة العاملــة 
تحملهــا مــا لم تجــد الطــرق لمحاربتهــا بسرعــة.

مبــادرات  في  العاملــة  الطبقــة  انخرطــت 
الأســاسي  التضامــن  نطــاق  ضمــن  تقــع 
)توزيــع المــواد الغذائيــة والســلع، ومــا إلى 
ــاليين  ــات الرأس ــه هج ــاع بوج ــك(، الدف ذل
)الإضرابــات، قطــع الإنتــاج غــر الــروري، 
بوجــه  إضرابــات  التضخــم،  ضــد  النضــال 
ممارســات  بــدء  أو  شــابه(،  ومــا  الإيجــار، 
الإنتــاج،  عــى  العــال  )ســيطرة  ثوريــة 

إلــخ(. والمصــادرات،.. 
هجــات  عــى  الــردود  تلــك  كانــت  إذا 
ــى  ــادًا ع ــوة اعت ــل ق ــر او اق الرأســاليين أك
ــوازن  ــة، وت ــادات الطبقي ــة التض ــع وحال الموق
القــوى الطبقيــة، فمــن الــروري شــن هجــوم 
ــكل  ــم وبش ــي. ت ــتوى الامم ــى المس ــاد ع مض
ــة في  ــة الحالي ــباب الازم ــخيص اس ــح تش صحي
فشــل السياســة الدوليــة مــن قبــل الــدول 
والمؤسســات فــوق الــدول، وقــوة الــركات 
العالميــة والعولمــة الرأســالية بشــكل عــام. 
ــا إلى  ــة، جنبً ــة العامل ــات الطبق ــض منظ بع
تطــرح  الرأســالية،  المنظــات  مــع  جنــب 
تدابــر حمائيــة بوصفهــا إجابــات مقبولــة. 
السياســية  الترجمــة  ســتكون  حالــة،  كل  في 
ــة،  ــة العامل ــة للطبق ــر دراماتيكي ــذه التداب له
 .)nationalism( ــة ــام القومي ــاب أم ــح الب تفت
ــة  ــات التقدمي ــاع السياس ــدوا قن ــن أن يرت يمك
في إطــار اشــراكي ديمقراطــي، أو عــى العكــس 
مــن ذلــك، يمكــن ان تكــون أعــال الحكومــات 
ــة  ــن الناحي ــن م ــتبدادية. ولك ــة والاس القومي
العمليــة، ســتؤدي هــذه الإجــراءات إلى تفاقــم 
المنافســة بــن الطبقــات العاملــة المحــددة 

ــدول. ــن ال ــة وب ــكل دول ل
ــيوعي  ــع الش ــيبني المجتم ــدود، س ــاء الح بإلغ
عــى  والتبــادل  التعــاون  عــى  المســتقبلي 
تلبيــة  بهــدف  ولكــن  العالمــي،  المســتوى 
وليــس  جمعــاء  البشريــة  احتياجــات 
احتياجــات الأقليــة. لــذا، ففــي انخراطنــا في 

التــالي: الــروري  مــن  الطبقــي،  الــراع 
لبنــاء  الســعي  المحــي،  المســتوى  عــى   -
ولكــن  بتواضــع  العاملــة  للطبقــة  منظمــة 
الســيطرة  مــن  العــال  لتمكــن  بتصميــم، 
بطريقــة  الاجتماعــي  الانتــاج  وادارة  عــى 
اليوميــة  النضــالات  في  الانخــراط  عقلانيــة. 
حركــة  وانشــاء  الانيــة  للمطالــب  للعــال 
عماليــة سياســية جماهيريــة مقتــدرة للاطاحــة 
الاشــراكي  التحــول  وتحقيــق  بالراســال 

. للمجتمــع
- عــى المســتوى العالمــي، العمــل عــى اعــادة 
الجهــود  وتوحيــد  التضامــن  روابــط  بنــاء 
الصعيــد  العاملــة عــى  للطبقــة  السياســية 

الاممــي، بهــدف إلاطاحــة بــرأس المــال.
23.5.2020

اعلان مشترك لمنظمة البديل الشيوعي في 

العراق و الاتحاد من اجل الشيوعية في فرنسا

بقیة ص١

»لا تقتلني، لا أستطيع التنفس« 

لهيب الغضب ضد النظام الأمريكي 
مؤيد احمد

 موجــة الاحتجاجــات الجديــدة ضــد العنصريــة 

ــد  ــكا نتيجــة قتــل جــورج فلوي والقمــع في أمري

بــدأت تنمــو بسرعــة داخــل هــذه البــاد وعــى 

الصعيــد العالمــي. صــدى صوتــه الخافــت وهــو 

يســتنجد لا »تقتلنــي، لا أســتطيع التنفــس« مــن 

ــة  ــوداء تحــت ركب ــرة س ــور ذو ب ــان مقه انس

ــع والإرهــاب  ــوات القم ــن ق وحــش شرطــي، م

ــب  ــب غض ــعل لهي ــكا، أش ــة أمري ــم لدول المنظ

البشريــة المعــاصرة وهــز مــن الأعــاق وجــدان 

ــكان. ــكل وفي كل م ــعور ال وش

تســلب الشرطــة الامريكيــة الحيــاة مــن انســان 

واقــع تحــت براثنهــا بــدم بــارد وخــال 9 دقائــق 

متواصلــة، هــذه هــي رســالة دولــة أمريــكا 

بشــاعات  ان  للعــالم.  وإرهابهــا  الرأســالية 

الدولــة  لهــذه  المنظمــة  القمعيــة  القــوى 

العســكرية  أجهزتهــا  ومجــازر  البرجوازيــة 

والمخابراتيــة وغيرهــا فاقــت كل الحــدود، ان 

هــذه الدولــة طــوق خانــق في اعنــاق الإنســانية 

المعــاصرة. 

الدولــة  هــذه  اركان  دك  باتجــاه  خطــوة  أي 

الإمبرياليــة الإرهابيــة خطــوة عــى مســار تحــرر 

البشريــة مــن براثــن رأس المــال ودولــه. ان 

ــع،  ــزال تدف الجماهــر في العــراق دفعــت، ولا ت

ــة  ــذه الدول ــتمرار ه ــن اس ــا ثم ــا وحياته بدمه

ــة للنظــام  ــدة والحامي ــة المجرمــة القائ الامبريالي

الرأســالي العالمــي.

يــودي إرهــاب الدولــة الامريكيــة العنــري 

المواطنــن  مــن  الكثــر  بحيــاة  أمريــكا  في 

الســوداء  البــرة  أوســاط  مــن  الأمريكيــن 

ــاق ردود أفعــال  ــا أدى الى انبث ســنويا، وهــذا م

ــذ عــرات  ــة متكــررة من ومظاهــرات جماهيري

الســنين مــن ضمنهــا الاحتجاجــات الجماهيريــة 

ماتــر )حيــاة  بــاك لايفــز  الحاليــة وحركــة 

ــل المتعمــد الحكومــي  الســود مهمــة(.  ان القت

للإنســان ذو بــرة ســوداء في هــذا البلــد جــزء 

مــن واقــع مأســاوي اشــمل وأوســع مــن الفقــر 

الــذي  والتمييــز  الأمــان  والاهانــات وغيــاب 

يعيشــه عــرات الملايــن مــن المواطنــن بســبب 

العامــل  الانســان  وبالأخــص  البــرة  لــون 

والــكادح واللاجــئ ذو البــرة الســوداء. 

الدولــة  إرهــاب  ان 

احــدى  يشــكل  هــذا 

الأساســية  الاركان 

الامريكيــة  للدولــة 

بوصفهــا آلــة الاضطهــاد 

البرجــوازي  الطبقــي 

العاملــة  الطبقــة  ضــد 

اضطهــاد  ان  برمتهــا. 

الســوداء  البــرة  ذوي 

وشــق صفــوف الطبقــة 

اســاس  عــى  العاملــة 

ــة  ــن والقومي ــون والدي الل

والجنــس والعــرق جــزء 

الســياسي  البنيــان  مــن 

العنــري  والثقــافي 

للــرأس المــال والرأســالية 

ويشــكلان  أمريــكا  في 

ــة ضــد  اســراتيجية عدائي

ــة  ــة لحماي ــة العامل الطبق

الامبرياليــة  الرأســالية 

 . يكيــة لامر ا

ــاص  ــن ان الخ ــم م بالرغ

البرجوازيــة  العنصريــة  هــذه  مــن  النهــائي 

مرتبــط بشــكل وثيــق بخــاص الجماهــر في 

أمريــكا مــن قبضــة راس المــال والرأســالية، 

والنضــالات  الاحتجاجــات  انتصــار  ان  الا 

ــة وتحقيــق مطالبهــا مهمــة  ــة الحالي الجماهيري

والحركــة  العاملــة  للطبقــة  وحيويــة  آنيــة 

الاشــراكية في أمريــكا. كل التضامــن والدعــم 

مــع الحركــة المناهضــة للعنصريــة.  
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المناهــج  في  الدينــي  التعليــم  فــرض  يصــح  هــل 
لا؟ ام  الدراســية 

نقــاش وجــدل ســاخن  لطالمــا كان هــذا موضــوع 
وليــس هنــاك وقــت اكــر ملائمــة مــن الان لاثــارة هــذا 
ــاب  ــى اعت ــن ع ــذه ونح ــا ه ــيما في ايامن ــدل لاس الج
تغيــرات جذريــة وثــورة اجتماعيــة في العــراق منــذ ان 
انطلقــت الانتفاضــة الجماهيريــة الكــرى في 1 اكتوبــر 

.2019
، هنــاك اســئلة  الخــوض في الموضــوع  حتــى قبــل 

علينــا: نفســها  تطــرح  عديــدة 
اذا تــم إقــرار ادخــال التعليــم الدينــي في المناهــج 
الدراســية فــاي ديانــة ســيتم اختيارهــا؟ هــل الاختيــار 
يقــع عــى  ديــن الاغلبيــة في البلــد؟ ومــاذا عــن 

»الاقليــات«. 
ــوق  ــا نتحــدث عــن مجتمــع مــدني يضمــن حق اذا كن
كل افــراده، اليــس مــن حــق كل الاطفــال ان يتعلمــوا 
ديانــة عوائلهــم بصــورة رســمية في المدرســة؟ ولنفــرض 
اننــا خصصنــا دروســا لتعليــم كل الديانــات الموجــودة 
)الــاادري(  دينيــا  المحايــد  عــن  فــاذا  البلــد،  في 

ــن؟ ــر مؤم ــي والغ ــر واللادين ــر الح والمفك
اذا مــا كان الموضــوع هــو حــول تعليــم الديــن كمعتقد 
ــن  ــس م ــاس، الي ــض الن ــه بع ــر يعتنق ــة تفك وطريق
الــروري اغنــاء عقــول اطفالنــا وتدريســهم كافــة 
ــي  ــة ل ــا اللاديني ــودة بضمنه ــدات الموج ــواع المعتق ان
ــم كي  ــس فيه ــة بالنف ــري والثق ــاح الفك ــرس الانفت نغ
يصبحــوا قادريــن عــى صنــع القــرارات وبضمنهــا 
القــرار عــى اختيــار واتبــاع المعتقــد الــذي يرونــه 
صحيحــا بعيــدا عــن الاحــكام المســبقة والضغــوط 

الاجتماعيــة؟
المناهــج  عــى  الدينــي  التعليــم  فــرض  ان  برأيــي 
الدارســية لــه تاثــرات ســلبية اكــر بكثيرمــن ايجابياتهــا:

يجــادل البعــض مــن انصــار الفكــرة بــان غالبيــة 
ومســاعدة  كالحــب  صفــات  عــن  تتكلــم  الاديــان 
التــي  الصفــات  مــن  وغيرهــا  والعطــف  الاخريــن 
لاينكــر ايجابيتهــا في تكويــن شــخصية الطفــل، ولكننــا 
نــرى ان نفــس هــذه الاديــان تــروي في نفــس الوقــت 
ــا  ــازال معتنقوه ــف م ــة في العن ــص ودروس مروع قص
)وهنــا بالاخــص عندمــا يختلــط الديــن بالسياســة( 
يروجــون لهــا وقــد يمارســونها ايضــا لحــد يومنــا هــذا، 
ــل  ــا يجع ــل وم ــدى الطف ــة حــرة ل ــا يشــكل حال م
ــات  ــود التناقض ــرة وج ــا لك ــوع صعب ــس الموض تدري

ــه. في
دعنــا مــن العنــف والقتــل، كيــف تفــر وتــرر لطفــل 
بــان والدتــه )التــي هــي في نظــره اهــم انســان في 

الكــون( تســاوي نصــف انســان في نظــر ديــن مــا؟ 
وكيــف ســتشرح لــه بــان لوالــده الحــق في ضربهــا 
)بــرط ان لايــرك اثــرا!( والاســاءة اليهــا ولعائلتهــا 
واعترضــت  صوتهــا  رفعــت  هــي  وان  شــاء  كيفــا 
ويحاكمهــا  زوجهــا  طاعــة  عــن  خارجــة  اعتــرت 
ــض في  ــر التناق ــف تف ــون؟  وكي ــل القان ــع قب المجتم
كــون كل افعالــك في حياتــك عــى الارض مكتــوب لــك 
ــك  ــن ذل ــم م ــك بالرغ ــد ولكن ــل ان تول ــن قب ــى م حت
ــاذا  ــرى«. ف ــاة الاخ ــة في »الحي ــار الازلي ــتعاقب بالن س
كانــت ارادة »الخالــق« ان تفعــل مــا كتبــه لــك، لمــاذا 

اذا العقــاب الابــدي؟
اي  اقنــاع  يصعــب  نتاقضــات  كلهــا  اليســت هــذه 

انســان بهــا؟
ــو  ــه الا وه ــرض نفس ــر يف ــؤال اخ ــرق الى س ــا اتط هن
مــن اي عمــر يبــدا التدريــس الدينــي للاطفــال؟ وهــذا 
ــق لايســع  الســؤال بنفســه موضــوع بحــث اخــر عمي
الخــوض فيــه هنــا. ولكــن يذكــر ان اغلبيــة المناصريــن 
لفكــرة ادخــال التدريــس الدينــي في المناهــج الدراســية 
ــا  ــم غالب ــر، وه ــر صغ ــن عم ــك م ــدء ذل ــذون ب يحب
ــس  ــم ولي ــاص به ــم الخ ــم مذهبه ــون لتعلي ــا يروج م
ــا يحــث  ــدات الاخــرى. م ــة والمعتق المذاهــب الفكري
عــى غــرس التفرقــة الطائفيــة والاحــكام المســبقة لــدى 

ــم مايجــري. ــه ويفه ــح عيون ــل ان تنفت ــل قب الطف
ديانــة  عــن  شــيئا  يتعلمــون  الاطفــال  غالبيــة  ان 
ــا  ــر وبم ــذ الصغ ــا( من ــم )او عدمه ــدات عوائله ومعتق
ان اعتنــاق اي ديــن او عدمــه امــر شــخصي بحــت 
ــة  ــه بوعــي كامــل ودراي مــن حــق الانســان الاقــرار في
بتفاصيلهــا، لــذا ، وبرأيــي، فــان الطفــل في المراحــل 
ــم  ــتيعاب وتفه ــل لاس ــر مؤه ــة ربماغ ــة خاص الابتدائي
)وبضمنهــا  الديانــات  لكافــة  العميقــة  التفاصيــل 
والوجــود.  الكــون  عــن  الاســئلة  وبعــض  اللاديــن( 
ــب  ــانية كح ــم الانس ــم القي ــا لفه ــتعد تمام ــه مس ولكن
ــن  ــات العطــف والشــفقة والتســاوي ب ــن وصف الاخري
النــاس وعــدم القبــول بالظلــم وغيرهــا.. مــن دون 
ــاك  ــبب الارب ــا مايس ــن او ذاك. هن ــذا الدي ــا به ربطه
والحــرة اكــر لــدى الطفــل ذاتــه  عندمــا تفــرض 
العائلــة ديانتهــا ومعتقدهــا كونهــا هــي الاصــح وتنفــي 
ــه  ــح عيون ــا يفت ــات، فحالم ــا ديان ــات او ال ــة الديان بقي
ويعــي الطفــل بوجــود معتقــدات اخــرى بــن اصدقــاءه 
وفي المجتجــع الخارجــي ربمــا تدعــوا لنفــس القيــم 
ــان  ــض الاحي ــا في بع ــض وربم ــة تناق ــة حال ــد لدي يتول

ــا.  ــه وكل قيمه ــة بعائلت ــدان الثق فق

مــن جانــب اخــر اذا كان الهــدف مــن تعليــم الديــن في 
المــدارس هــو غــرس القيــم الانســانية وتربيــة الاطفــال 
ــل  ــة وفص ــم اليومي ــل في تصرفاته ــر والتام ــى التفك ع
الصــح عــن الخطــأ، فهنــاك العديــد مــن الوســائل 
ــذه  ــا زرع ه ــي يمكنن ــرى الت ــرق الاخ ــة والط التعليمي
القيــم والعديــد مــن الصفــات الأخــرى فيهــم كاحــرام 
الاخريــن والثقــة بالنفــس ورفــض الظلــم واللامســاواة.. 
حياتنــا  في  ،وحتــى  والبعيــد  القريــب  التاريــخ  وان 
اليوميــة الان، واقــرب مثــال هــو مانــراه يوميــا في 
ســاحات الاعتصــام في مــدن العــراق منــذ اكتوبــر2019، 
ــة ودروس  ــة وحقيقي ــولات واقعي ــص وبط ــة بقص مليئ
وعــر في اســمى القيــم الانســانية، فــا داعــي للرجــوع 

ــة.  ــص الغيبي للقص
بالاضافــة الى ذلــك يعتبرفــرض معتقداتنــا عــى الطفــل 
التفكــر  مــن  بحقهــم ومنعــم  اجحافــا  الطفلــة  او 
ــن  ــم ع ــا ينج ــم وم ــرار بشــان معتقداته واتخــاذ الق
ذلــك مــن عقــد نفســية وتاثــرات عــى شــخصية 

وتكوينهــم عــى المــدى البعيــد. 
هنــا دعــوة موجهــة لــذوي الاطفــال والعوائــل ان 
تبتعــد عــن فــرض الطقــوس المذهبيــة، ايــا كانــت، 
ــل واع  ــج جي ــل ان تنت ــن اج ــا م ــا واولاده ــى بناته ع
ــن  ــدا ع ــرار بعي ــع الق ــى صن ــادر ع ــق وق ــع الاف واس
ضيــق التفكــر الطائفــي والاحــكام المســبقة التــي عــانى 
ولازال يعــاني منهــا بلدنــا طــوال الـــ 17 عامــا الماضيــة.

اثــر  تنــزف  جروحنــا  مازالــت  العــراق،  في  نحــن 
ــة  ــة المبتلي ــا الشرقي ــة وفي مجتمعاتن ــروب الطائفي الح
ــد العشــائرية  ــاء الاســام الســياسي وتســلط التقالي بوب
مــن  العديــد  عامــة وحتــى في  بصــورة  والذكوريــة 
ــف تســتغل  ــرى كي ــة« ن ــر »متقدم ــي تعت ــدان الت البل
الســلطات الحاكمــة الديــن وتســتفيد مــن اعــادة انتــاج 
هــذه التقاليــد، فمــن خــال ذلــك ليــس فقــط تضمــن 
ــر  ــا تبري ــهل عليه ــل وتس ــع، ب ــف المجتم ــتعباد نص اس
العديــد مــن جرائمهــا وفــرض اقــى الظــروف المعيشــية 
عــى الجماهــر تحــت غطــاء القضــاء والقدروالمكتــوب 
ــة  ــروق الطائفي ــراز الف ــم اب ــا يت ــا م ــخ فغالب علينا...ال
ــة  ــلطات الحاكم ــد الس ــة بي ــاس كورق ــن الن ــا ب وغيره
في محاولــة منهــا لــرف الانظــار عــن الــراع الطبقــي 

ــة.  ــات طائفي ــه الى صراع وتحويل
هنالــك العديــد مــن الجــدالات عــى كلا الطرفــن مــن 
النقــاش، ولكــن الديــن والمعتقــد )او عدمــه( امــور 
شــخصية المفــروض ان يكــون للانســان الحريــة التامــة 
ــدا عــن الاحــكام المســبقة والضغــوط  في اختيارهــا بعي
ســواء كانــت مــن العائلــة او المؤسســات التعليميــة او 
ــم  ــليما الا بفه ــون س ــار لايك ــذا الاختي ــة. وان ه الدول
ــغ  ــا يبل ــد او ذاك عندم ــذا المعتق ــل ه ــة تفاصي ودراس
ــن  ــه م ــري تمكن ــوج الفك ــن النض ــة م ــان مرحل الانس

ــك. ذل

شیرین عبداللە
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ــدور  ــة ت ــرة الرطب ــج الكب ــدف الثل ــاء.. ن ــق المس غس
أضيئــت  التــي  الشــارع  مصابيــح  حــول  بكســل 
لتوهــا، وتترســب طبقــة رقيقــة لينــة عــى أســطح 
ــات..  ــاف والقبع ــى الأكت ــل, وع ــور الخي ــازل وظه المن
والحَــوذي )ايونــا بوتابــوف( أبيــض تمامــاً كالشــبح.. 
انحنــى متقوســا، بقــدر مــا يســتطيع الجســد الحــي أن 
يتقــوس وهــو جالــس عــى المقعــد بــا حــراك.. ويبــدو 
ــا  ــج فربم ــن الثل ــل م ــوم كام ــه ك ــقط علي ــو س ــه ل أن
ــف  ــاء تق ــاً بيض ــه أيض ــه وفرس ــد ضرورة لنفض ــا وج م
ــق  ــدم تناس ــدة وع ــا الجام ــدو بوقفته ــراك وتب ــا ح ب
بدنهــا وقوائمهــا المســتقيمة كالعــي حتــى عــن قــرب، 
أشــبه بحصــان الحلــوى الرخيــص، وهــى عــى الأرجــح 
مســتغرقة في التفكــر؛ فمــن أنُتــزع مــن المحــراث 
مــن المشــاهد الريفيــة المألوفــة وألُقــي بــه هنــا في 
ــة و الصخــب  ــة بالأضــواء الخرافي ــة المليئ هــذه الدوام

المتواصــل والنــاس الراكضــن لا يمكــن إلا أن يفكــر.
لم يتحــرك ايونــا وفرســه مــن مكانهــا منــذ وقــت 
طويــل. كانــا قــد خرجــا مــن الــدار قبــل الغــداء 
ولكنهــا لم يســتفتحا حتــى الآن، وهــا هــو ظــام 
المســاء يهبــط عــى المدينــة، ويتراجــع شــحوب أضــواء 
وتعلــو  الحيــة,  للألــوان  مكانــه  مفســحاً  المصابيــح 

. الشــارع  ضوضــاء 
ويســمع ايونــا : يــا حــوذي! إلى فيبورجســكا ! يــا 

حــوذي!
ينتفــض ايونــا و يــرى، مــن خــال رموشــه المكللــة 
ــردّد  ــوة. وي ــه بقلنس ــكرياً في معطف ــاً عس ــج، رج بالثل
العســكري : إلى فيبورجســكايا, مــاذا هــل أنــت نائــم؟ 
علامــة  اللجــام؛  أيونــا  ويشــد  فيبورجســكايا!  إلى 
الموافقــة، فتتســاقط إثــر ذلــك طبقــات الثلــج مــن عــى 
ــكري  ــس العس ــه ويجل ــى كتفي ــن ع ــرس وم ــر الف ظه
في الزحافــة، ويطقطــق الحــوذي بشــفتيه ويمــد عنقــه 
بحكــم  بالســوط  ويلــوح  قليــا  وينهــض  كالبجعــة 
ــرس  ــد الف ــة وتم ــع الحاج ــو بداف ــا ه ــر م ــادة أك الع
ــا  ــن مكانه ــرك م ــيقانها وتتح ــوج س ــا, وتع ــا عنقه أيض
ــمع  ــى يس ــة حت ــا بالزحاف ــي ايون ــا إن يم ــردد وم ب
صيحــات مــن الحشــد المظلــم المتحــرك جيئــة وذهابــاً: 
إلى أيــن تندفــع أيهــا الأحمــق! أي شــيطان ألقــى بــك؟ 
الــزم يمينــك! .. ويقــول العســكري بانزعــاج: أنــت 

ــك! ــزم يمين ــادة! ال ــد القي لاتجي
ــارة  ــة حنطــور، ويحــدّق أحــد الم ويســبّه حــوذي عرب
بغضــب وكان يعــر الطريــق فاصطدمــتْ كتفــه بعنــق 
الفــرس وينفــض الثلــج عــن كمــه، ويتملمــل ايونــا 
فــوق المقعــد وكأنــه جالــس عــى جمــر ويــرب 
ــه كالممســوس  ــدور بنظرات ــن وي ــه في كلا الجانب بمرفقي

ــا. ــو هن ــاذا ه ــو ولم ــن ه ــم أي ــا لا يفه وكأنم
ويســخر العســكري : يــا لهــم جميعــا مــن أوغــاد! 
ــت  ــوع تح ــك أو الوق ــدام ب ــعون إلى الاصط ــم يس كله
ــا  ــع ايون أرجــل الفــرس.. إنهــم متآمــرون ضــدك.. يتطل
إلى الراكــب ويحــرك شــفتيه....يبدو أنــه يريــد أن يقــول 

ــح. ــه ســوا الفحي ــا ولكــن لا يخــرج مــن حلق شــيئا م
فيسأله العسكري: ماذا؟

يلوي ايونا فمه بابتسامة ويوتر حنجرته ويفح :
- أنا يا سيدي.. هذا الأسبوع ..ابني مات .

- ممم!.. مات إذن؟
يستدير ايونا بجسده كله نحو الراكب ويقول:

في  رقــد   .. الحمــى  أنهــا  يبــدو   .. يــدري؟  ومــن   -
اللــه. مشــيئة  ومــات...  أيــام  ثلاثــة  المستشــفى 

ويتردد في الظلام:
- حاســب يــا ملعــون ! هــل عَميــت أيهــا الكلــب 

عينيــك! افتــح  العجــوز؟ 
ــن  ــة ل ــذه الطريق ، به ــا سِْ ــا, هي ــب: هي ــول الراك ويق

ــل! ــدا. عجّ ــل ولا غ نص
ويمــد الحــوذي عنقــه مــن جديــد، وينهــض قليــا 
ويلــوّح بالســوط بحركــة رشــيقة متثاقلــة، ويلتفــت إلى 
ــض  ــد أغم ــر كان ق ــن الأخ ــرات ولك ــدة م ــب ع الراك
عينيــه ويبــدو غــر راغــب في الإنصــات. وبعــد أن 
ــات،  ــد إحــدى الحان ــه في فيبورجســكايا توقــف عن أنزل
وانحنــى متقوســاً وهــو جالــس عــى مقعــد الحــوذي, 
وجَمُــد بــا حــراك مــرة أخــرى.. ومــن جديــد يصبغــه 
الثلــج الرطــب؛ هــو وفرســه باللــون الأبيــض، وتمــر 

ــرى. ــاعة و أخ س
ــون  ــم يطرقع ــبان وه ــة ش ــر ثلاث ــف يس ــى الرصي ع
اثنــان  الســباب؛  ويتبادلــون  صخــب  في  بأحذيتهــم 
أحــدب  قصــر  والثالــث  نحيفــان  طويــان  منهــم 

مرتعــش: بصــوت  الأحــدب  ويصيــح 

- يــا حــوذي إلى جــر الشرطــة! ثلاثــة ركاب بعشريــن 
كوبيــكا.

ليســت  بشــفتيه  ويطقطــق  اللجــام  ايونــا  يشــدّ 
العــرون كوبيــكا بســعر مناســب ولكنــه في شــغل 
عــن الســعر! فســواء لديــه روبــل أم خمســة كوبيــات 
المهــم أن يكــون هنــاك ركاب يقــرب الشــبان مــن 
ويرتمــي  نابيــة  بألفــاظ  يتدافعــون  وهــم  الزحافــة 
ــدأ مناقشــة  ــة واحــدة. وتب ــد دفع ــم عــى المقع ثلاثته
ــث  ــن الثال ــان وم ــن سيجلس ــن اللذي ــن الاثن ــادة م ح
ــاب  ــزق وعت ــل ون ــد ســباب طوي ــذي ســيقف؟، وبع ال
يصلــون إلى حــل : الأحــدب هــو الــذي ينبغــي أن 
يقــف باعتبــاره الأصغــر.. فيقــول الأحــدب بصوتــه 
المرتعــش وهــو يثبــت أقدامــه ويتنفــس في قفــا ايونــا: 
هيــا عجــل! اضربهــا بالســوط! يــا لهــا مــن قبعــة 
ــوأ  ــا أس ــرج كله ــد في بطرس ــن تج ــي! ل ــا أخ ــك ي لدي

ــود! ــو الموج ــذا ه ــا : ه ــه ايون ــا فيقهق منه

- اســمع أنــت أيهــا الموجــود عَجّــل، هــل تســر هكــذا 
طــول الطريــق؟ ألا تريــد صفعــة عــى قفــاك؟

ــت  ــر؛ شرب ــكاد ينفج ــن: رأسي ي ــد الطويل ــول أح ويق
أربــع  دوكماســوف  آل  عنــد  وفاســكا  أنــا  بالأمــس 
زجاجــات كونيــاك نحــن الاثنــن.. ويقــول الطويــل 
الأخــر بغضــب: لا أدري مــا الداعــي للكــذب ! يكــذب 

كالحيــوان .
- علّي اللعنة إن لم تكن حقيقة...

- إنها حقيقة مثلما هي حقيقة أن القملة تسعل.
فيضحك ايونا: هىء هىء هىء .. سادة ظرفاء .

ـ فلتخطفــك الشــياطين! هــل ســتعجل أيهــا الوبــاء 
لا! أم  العجــوز 

أيهــا  هيــا   ! بالســوط  ناولهــا  ســر؟  هــذا  هــل  ـ 
! جيــدا  ناولهــا  هيــا!  الشــيطان! 

ويحــس ايونــا خلــف ظهــره بجســد الأحــدب المتملمــل 
ورعشــة صوتــه ويســمع الســباب الموجــه إليــه ويــرى 
ــدره  ــن ص ــزاح ع ــدة ين ــعور بالوح ــدأ الش ــاس فيب الن
شــيئا فشــيئا. ويظــل الأحــدب يســب حتــى يغــص 
بســباب منتقــى فاحــش وينفجــر في الســعال. ويــرع 
الطويــان في الحديــث عمــن تدعــى ناديجــدا بتروفنــا.

الصمــت  فرصــة  وينتهــز  نحوهــم  ايونــا  ويتطلــع 
ويتمتــم: ثانيــة  نحوهــم  فيتطلــع 

- أصلا أنا..هذا الأسبوع..ابني مات!
فيتنهد الأحدب وهو يمسح شفتيه بعد السعال :

ــا لا  ــادة أن ــا س ــل.. ي ــل عج ــنموت..هيا عج ــا س - كلن
ــيوصلنا؟ ــى س ــة مت ــذه الطريق ــي به ــن أن أم يمك

- حسنا فلتشجعه قليلا... في قفاه !
ـ هــل ســمعت أيهــا الوبــاء العجــوز؟ ســأكسر لــك 
ــى  ــر ع ــاه الس ــم معن ــع جماعتك ــف م ــك! التلط عنق
ــك  ــر؟ أم أن ــان الشري ــا الثعب ــمع أيه ــل تس الأقدام....ه

ــا؟ ــى كلماتن ــق ع تبص
ويســمع ايونــا أكــر مــا يحــس بصــوت الصفعــة عــى 

قفــاه.
فيضحــك هىءهىءهــىء ســادة ظرفــاء ربنــا يعطيكــم 

الصحــة !
ويسأل أحد الطويلين: يا حوذي هل أنت متزوج؟

- أنــا ! هــىء هــىء! ســادة ظرفــاء ! لم يعُــد لــديّ 
الآن إلا زوجــة واحــدة : الأرض الرطبــة؛ أي القــر ! 
..هــا هــو ابنــي قــد مــات و أنــا أعيــش.. شيء غريــب؛ 
ــي ذهــب إلى  ــدلاً مــن أن يأتين ــه ب المــوت أخطــأ بوابت

ــي... / ابن
ــن  ــه ولك ــات ابن ــف م ــروي كي ــي ي ــا ل ــت أيون ويتلف
الأحــدب يتنهــد بارتيــاح ويعلــن أنهــم أخــرا، والحمــد 
ــا عــى العشريــن كوبيــكا،  ــوا.. ويحصــل ايون للــه، وصل
ويظــل طويــاً في أثــر العابثــن وهــم يختفــون في ظــام 
ــد يشــمله  ــة ومــن جدي ــد ثاني المدخــل وهــا هــو وحي
ــق  ــاً تعــود تطب ــي هــدأت قلي الســكون والوحشــة الت
عــى صــدره بأقــوى مــا كان وتــدور عينــا ايونــا بقلــق 
وعــذاب عــى الجمــوع المهرولــة عــى جانبــي الشــارع 
ــه ؟ !  ــي إلي ــدا يصغ ــذه الآلاف واح ــد في ه ــن يج : أل
ولكــن الجمــوع تـُـرع دون أن تلاحظــه أو تلاحــظ 
ــو أنّ صــدر  ــا.. ل ــة لا حــدود له وحشــته؛ وحشــة هائل
ــتْ  ــا أغرق ــة فربم ــه الوحش ــالتْ من ــر وس ــا انفج ايون

لوركا شاعر التمرد والحب والثورة
وُلــد فيديريكــو غارثيــا لــوركا في الخامــس مــن 

منطقــة  في  إســبانيين  لوالديــن   1898 يونيــو 

فيونيــت فاغــودس في غرناطــة، كان والــده مزارعًــا 

ثريـًـا، وأمــه معلمــة، أخــذت عــى عاتقهــا تعليمــه 

النطــق والــكلام، لأنــه وجــد فيهــا صعوبــة في 

أول حياتــه، كــا أنــه لم يســتطع المــي حتــى 

ــه  الرابعــة مــن عمــره بســبب مــرض خطــر أصاب

اســتطاعته  عــدم  مــن  وكان  الــولادة،  عقــب 

مُشــاركة الصغــار ألعابهــم أن نمــت قــواه التخيليــة 

بصنــع  نفســه  عــن  يعُــر  فــراح  وأحاسيســه، 

ــس  ــرح العرائ ــرح وم ــن الم ــه م ــاص ب ــالم خ ع

ــخصيات  ــاه ش ــى دُم ــقط ع ــتعراضات، ويسُ والاس

خــدم الأسرة المســنين وإخوتــه الصغــار.

كان أول مــا اشــراه بمــا اقتصــده مــن النقــود 

مسرحًــا للعرائــس في غرناطــة، ولم يعــق فيدريكــو 

ــع  ــة م ــات مطبوع ــود مسرحي ــدم وج ــر ع الصغ

مسرحياتــه  يكتــب  فأخــذ  المشــرى  المــرح 

الخاصــة. ومنــذ ذلــك الوقــت لازمــه الشــغف 

بالمــرح الــذي قــدر أن يكــون الجــزء الهــام مــن 

عملــه، كــا اســتطاع أن يدنــدن الألحــان الشــائعة 

الخــدم  عــن  وأخــذ  النطــق،  يحســن  أن  قبــل 

المســنين الحكايــا والأغــاني الشــعبية. ويتحــدث 

ــاً: ــاد قائ ــد النق اح

»إنــه يغنيهــا، يحلــم بهــا ويعيــد كشــفها، وبكلمــة 

واحــدة يحيلهــا إلى شــعر«

في الوقــت الــذي لا بــد فيــه مــن إلحــاق فيدريكــو 

انتقلــت الأسرة إلى غرناطــة، وهنــاك  بالمدرســة 

مســتواه  في  الذيــن  اقرانــه  يتلقــاه  مــا  تلقــى 

الاجتماعــي مــن الثقافــة العاديــة حتــى بلــغ ســن 

الجامعــة، فبــدأ دراســته الجامعيــة في جامعــة 

ــد  ــا بع ــق في ــم التح ــا. ث ــة دون أن يتمه غرناط

ــا  ــته فيه ــز دراس ــه لم ينج ــد ولكن ــة مدري بجامع

ــة  ــالً إلى الدراســات الأكاديمي ــن مي أيضــاً، إذ لم يك

ــا إلى خــارج  أبــداً. وكانــت اهتماماتــه متجهــة دائمً

مدرجــات الجامعــة، وقــد وجــد نفســه أســعد 

حــالاً في المقاهــي وأحاديــث الأصدقــاء والتجــوال في 

ريــف غرناطــة أو بســاتينها القريبــة وفي الكشــف 

عــن العديــد مــن الثقافــات والتقاليــد التــي كونــت 

الغجــر  التعــرف عــى  ، وفي  أندلوســيا  منطقــة 

الذيــن قــدر لهــم أن يكونــوا الموضــوع الهــام 

ــه. ــم أعمال ــه أعظ ــتوحي من ــذي يس ال

مسيرته الأدبية 

ــاب  ــع أول كت ــة طب ــوركا في غرناط ــة ل ــاء إقام أثن

ــو  ــام 1918 وه ــر ع ــات ومناظ ــه انطباع ــري ل ن

حصيلــة عديــد مــن الرحــات في إســبانيا. ثــم 

التجــوال بــن غرناطــة ومدريــد. وخــال  بــدأ 

عــر ســنوات تعــرف عــى أصدقــاء أصبحــوا مــن 

المشــاهير، منهــم ســلفادور دالي، ألكســندر دانييــل 

ألــرت، ولويــس جونيــك، وبابلــو نــرودا.

ــه )كتــاب الأشــعار( عــام  طبــع أول ديــوان شــعر ل

1921 دون أن يثــر كثــراً مــن الانتبــاه في غــر 

وســطه، ولكــن لــوركا عــى كل حــال كان كثــر 

ــاء  ــه الأدب الأعــراض عــن النــر وكان عــى أصدقائ

ليحتالــوا  المحــاولات  مــن  بالعديــد  يقومــوا  أن 

للفــوز بإحــدى قصائــده لنشرهــا في دورياتهــم. 

فــإن  الشــعر  ينقطــع عــن نظــم  أنــه لم  ومــع 

ــام 1927 غــر  ــى ع ــان( لم يظهــر حت ديوانــه )أغ

أنــه اســتطاع بمــا لــه مــن قــوة الشــخصية أن يؤثــر 

ــه  ــر أعمال ــل أن تظه ــن قب ــن م في الشــعراء الآخري

الهامــة. إذ كان يفضــل أن ينشــد أشــعاره، لأنــه 

الــروح  عــن  مقالتــه  في  ذلــك  ويذكــر  يعتقــد، 

ــن  ــل.. إلى كائ ــة: )أن الشــعر بحاجــة إلى ناق المبدع

ــدرة  ــن ق ــعار امتح ــذه الأش ــه له ــي(. وفي تلاوت ح

ــا  ــه. وكي ــن مطبوعات ــر م ــر أك ــى التأث ــعره ع ش

نفهــم شــخصيته يحســن أن نذكــر بعــض مــا قالــه 

معــاصروه.

وفي عــام 1920 عُــرض فصــل مــن مسرحيــة لــه 

ــا أولى  ــد، وأم ــؤومة( في مدري ــة المش ــة الفراش )رقي

ــة  ــت المسرحي ــة فكان ــة الناجح ــه المسرحي مغامرات

ــت  ــي قدم ــدا( الت ــا بني ــة )ماريان ــة التاريخي النثري

في مدريــد عــام 1927، وشــهد العــام التــالي ظهــور 

أكــر دواويــن لــوركا شــعبية )حكايــا غجريــة( 

ــع  ــاشراً في إســبانيا وفي جمي ــذي لاقــى نجاحــاً مب ال

ــه لم يكــن يكتــب  البــاد الناطقــة بالإســبانية، إذ إن

ــول:  ــل كان يق ــة شــعراء عــره للخاصــة، ب كغالبي

ــن شــخصياتي أن  ــي أســتمدها م ــد للصــور الت )أري

تفهمهــا تلــك الشــخصيات نفســها(، فقــد فطُــر 

ــه كل  ــة في أن يفهمــه كل إنســان ويحب عــى الرغب

ــا  ــه ب ــا حقق ــذا م ــعره، وه ــال ش ــن خ ــان م إنس

ريــب، فحتــى الذيــن ليــس لهــم ميــول أدبيــة 

ــى  ــم ع ــم، فه ــام الفه ــوا تم ــه وإن لم يفهم يفهمون

ــاعر. ــه الش ــا يقول ــون م ــل يحسّ الأق

ــرح.  ــه للم ــاً بكتابت ــه كان مق ــن أن ــم م وبالرغ

لكــن مــا كتبــه مــن مسرحيــات، مكنتــه مــن بلــوغ 

ســلم الشــهرة وجعلتــه مــن أفضــل كتــاب المــرح 

ــت  ــة بي ــه أيضــاً، مسرحي ــن مسرحيات ــبانيا. وم بإس

)برنــاردا ألبــا) التــي نــرت وعرضــت بعــد وفاتــه، 

ــب  ــد كت ــة، كان ق ــة، عنيف ــة واقعي ــي مسرحي وه

معظمهــا نــراً. ومــع مــرور الزمــن أخــذ لــوركا 

ــم الحيــاة أكــر، وأصبــح ينظــر إليهــا  بالتغــر وتفهُّ

مــن منظــار الحقيقــة الحيــة: )في هــذا الزمــن 

المأســوي في العــالم، يجــب عــى الفنــان أن يضُحــك 

ويبُــي جمهــوره، ويجــب أن يــرك الزنبــق الأبيــض 

ــاندة  ــك لمس ــل وذل ــطه بالوح ــى وس ــوراً حت مغم

ــه( ــون عن ــن يبحث الذي

مــن  النابعــة  للزمــن  الكاملــة  التعريــة  هــذه 

شــاعريته، المتوقــدة، المنتفضــة جعلتــه يســافر مــن 

مدريــد إلى غرناطــة التــي تغــي سياســياً بحــدوث 

انتفاضــة. ومــع وصولــه إليهــا اندلعــت النــران 

العنيفــة واعتقــل صهــر لــوركا، محافــظ مدينــة 

ــم  ــراكيين، لأنه ــه الاش ــن أقربائ ــدد م ــة وع غرناط

أيــدوا الانتفاضــة.

في هــذه الفــرة كان لــوركا في منزلــه بـــ )ســان 

ــر  ــرة ولم يع ــن م ــر م ــش أك ــد فتُِّ ــيت( وق نينس

ــاء  ــف وضُب أثن ــه عُنّ ــم أن ــده، رغ ــى شيء ض ع

ــاعر  ــزل الش ــه إلى من ــه أسرت ــد أبعدت ــش وق التفتي

الكتائبيــة  الحاكمــة  الأسرة  ربيــب  )روزال( 

ــة.  ــال في غرناط ــا دور فع ــي كان له ــة الت المناهض

الأيام الأخيرة والإعدام

ــو 1936،  ــو إلى غرناطــة في 14 يولي وصــل فيديريك

أي قبــل أيــام قليلــة مــن البدايــة الرســمية لانقــاب 

الجــرال فرانكــو. ذهــب عنــد أهلــه في ضيعــة ســان 

فيثنتــي، لكــن النبــأ سرعــان مــا انتــر بــن النــاس 

بواســطة الصحافــة المحليــة ليحيــط الجميــع علــا 

بأنــه عــاد إلى مســقط رأســه.

قــام لــوركا يــوم 18 يوليــو رغــم الخــوف الــذي كان 

يشــعر بــه بزيــارة صهــره في الســجن. وبعــد ورود 

بــاغ مجهــول ضــده، تــم في 16 أغســطس القبــض 

عليــه في منــزل أحــد أصدقائــه، وهــو الشــاعر 

ــن  ــد م ــى وع ــل ع ــذي حص ــس، ال ــس روزالي لوي

ــاق سراح  ــا بإط ــدت فيه ــة توع ــلطات الوطني الس

لــوركا »إذا لم تكــن هنــاك أي شــكوى ضــده«. تــم 

إعطــاء أمــر تنفيــذ الإعــدام مــن قبــل الحاكــم 
المــدني لغرناطــة، خوســيه فالديــز غوزمــان، الــذي كان قــد 
أمــر ســابقا النائــب رامــون رويــز ألونســو اعتقــال الشــاعر. 
وأُعــدم لــوركا رميــاً بالرصــاص بتهمــة كونــه جمهــوري ومثلــي 
الجنــس، في الأيــام الأولى مــن الحــرب الأهليــة الإســبانية، 
فيثنــار  بــن  الطريــق  في  يظــن  إعدامــه كمــا  جــرى  وقــد 
وألفــاكار، علــى التــال القريبــة مــن غرناطــة. ولكــن جســده 

كمــا تنبــأ في إحــدى قصائــده، لم يعثــر عليــه:
وعرفت أنني قتلت

وبحثوا عن جثتي في المقاهي والمدافن والكنائس
فتحوا البراميل والخزائن

سرقوا ثلاث جثثٍ
ونزعوا أسنانها الذهبية
ولكنهم لم يجدوني قط

ــك لا أحــد يراهــا. ــع ذل ــا، وم ــا كله الدني
ــن  ــة؛ فل ــة ضئيل ــئ في صَدف ــتطاعت أن تختب ــد اس لق

ــار ــح النه ــى في وَضَ ــرى حت تُ
يلمــح ايونــا بوابــاً يحمــل قرطاســاً فينــوي أن يتحــدث 

إليــه ويســأله : كــم الســاعة الآن يــا ولــدي؟
التاسعة.. لماذا تقف هنا .. امشِ.

ــلم  ــا ويستس ــي متقوس ــم ينحن ــار ث ــدة أمت ــرك ع يتح
للوحشــة ويــرى أنــه لا فائــدة بعــد مــن مخاطبــة 
ــدل  ــى يعت ــاس ولكــن مــا إن تمــر بضــع دقائــق حت الن
ــد  ــادة ويش ــزة ألم ح ــس بوخ ــا أح ــه كأنم ــض رأس وينف

ــل. ــى التحم ــادرًا ع ــد ق ــام لم يعُ اللج
ويخاطب نفسه : إلى البيت .. إلى البيت !

الركــض  في  فتبــدأ  أفــكاره  الفــرس  فهمــت  وكأنمــا 
ــا  ــون ايون ــف يك ــاعة ونص ــوالي س ــد ح ــاس، وبع بح
ــرن وعــى  ــوق الف ــذر، وف ــر ق ــرن كب جالســا بجــوار ف
الأرض وعــى الأرائــك يتمــدد أنــاس يشــخرون، والجــو

ــك  ــن، ويح ــا إلى النائم ــع ايون ــق.... يتطل ــوم خان  مكت
ــول  ــت ويق ــرة إلى البي ــه المبك ــف لعودت ــده ويأس جل
ــذا أشــعر  ــى حــق الشــعير وله لنفســه : لم أكســب حت
ــو  ــابع ه ــه، الش ــرف عمل ــذي يع ــل ال ــة، الرج بالوحش

ــال.. ــن الب ــا مطم ــه؛ دائم وفرس
ــا ينهــض حــوذي شــاب، ويكــح بصــوت  في أحــد الزواي
ــد  ــا: أتري ــأله ايون ــو.. فيس ــه إلى الدل ــد يدي ــس ويم ناع

ــرب؟ أن ت
- كما ترى .

- بالهنــاء والشــفاء... أمــا أنــا يــا أخــي فقــد مــات ابنــي 
هــل ســمعت؟ هــذا الأســبوع في المستشــفى... حكايــة!

ــه  ــه ولكن ــه كلمات ــر تركت ــرى أي تأث ــا ل ــع ايون ويتطل
ــى  ــاب حت ــوذي الش ــى الحَ ــط تغَطً ــيئا؛ فق ــرى ش لا ي
ويحــك  العجــوز  ويتنهــد  النــوم،  في  وغــط  رأســه 
جلــده فمثلــا رغــب الحــوذي الشــاب في الــرب 
ــبوع  ــر أس ــب يم ــا قري ــث.. ع ــو في الحدي ــب ه يرغ
ــن  ــى الآن م ــا لم يتمكــن حت ــه، بين ــات ابن ــذ أن م من
الحديــث عــن ذلــك مــع أحــد كــا يجــب ..ضروري أن 
يتحــدث بوضــوح عــى مهــل , ينبغــي أن يــروى كيــف 
ــه  ــل وفات ــال قب ــاذا ق ــذب وم ــف تع ــه وكي ــرض ابن م
ــه إلى  ــه وذهاب ــف جنازت ــي أن يص ــات، ينبغ ــف م وكي
المستشــفى ليتســلم ثيــاب الفقيــد، وفي القريــة بقيــت 
ابنتــه أنيســيا ينبغــي أن يتحــدث عنهــا أيضــا وعمومــا 
فــا أكــر مــا يســتطيع أن يــروي الآن؛ ولا بــد أن 
ــدث  ــل أن يتح ــرثى والأفض ــد وي ــامع ويتنه ــأوه الس يت
ــونْ مــن  ــاوات يوَل مــع النســاء، فهــؤلاء وإن كــن حمق

ــن. كلمت

الفــرس  لأتفقــد  فلأذهــب   : لنفســه  ايونــا  ويقــول 
ــب  ــس ويذه ــدي الملاب ــاً يرت ــبع نوم ــد سأش ــا بع وفي
ــث تقــف الفــرس ويفكــر في الشــعير  ــل حي إلى الاصطب
والدريــس و الجــو فعندمــا يكــون وحــده لا يســتطيع 
أن يفكــر في ابنــه ,يســتطيع أن يتحــدث عنــه مــع أحــد، 
ــيء  ــه ف ــه صورت ــم لنفس ــه ويرس ــر في ــا أن يفك وأم
ــرى  ــا ي ــه عندم ــا فرس ــأل أيون ــاق.. ويس ــب لا يط رهي

ــن ــا البراقت عينيه

- تمضغــن؟ حســنا امضغــي أمضغــي .. مــا دمنــا لم 
نكســب حــق الشــعير فســنأكل الدريس...نعــم أنــا 
كــرت عــى القيــادة، كان المفــروض أن يســوق ابنــي لا 
أنــا، كان حوذيــا أصيــا لــو أنــه فقــط عــاش.. ويصمــت 

ــم يواصــل : ــت ث ــا بعــض الوق ايون

ــش  ــا أيونيت ــد كوزم ــرس، لم يع ــي الف ــا أخ ــذا ي - هك
موجــودا... رحــل عنا..فجــأة .. خســارة.. فلنفــرض مثــا 
ــرض أن  ــر.. ولنف ــذا المهُ ــت أم له ــراً وأن ــدك مه أن عن

ــفا؟. ــس مؤس ــأة، ألي ــل فج ــر رح ــذا المه ه
ــا،  ــدي صاحبه ــر عــى ي وتمضــغ الفــرس وتنصــت وتزف

ــا كل شيء. ــي له ــا فيح ــج ايون ويندم

ــام  ــات الإس ــوى وعصاب ــم ق ــأة حك ــت وط تح
الســياسي، شــهد المجتمــع في العــراق تراجعــا 
ــت  ــد غاب ــتويات، فق ــى كل المس ــا، وع ملحوظ
ــة، وغابــت القوانــن التــي تنظــم  ــة المدني الدول
حيــاة النــاس، وعــادت بشــكل صــارخ ومخيــف 
العشــائرية، فكانــت قوانينهــا وســننها هــي 
ــارك  ــوم، والمع ــائدة الي ــي الس ــل ه ــل، ب البدي
بــن هــذه العشــائر باتــت ســمة طبيعيــة، 
مواقــع  كل  عــى  مبــاشر  بــث  في  وتنقــل 
التواصــل الاجتماعــي، وشــيوخ العشــائر أضحــوا 
اشــخاصاً »مقدســن«، فــا احــد يجــرؤ عــى 
انتقادهــم، الاحيــاء منهــم والامــوات، وعنــد 
الازمــات، تترجاهــم الســلطة للتدخــل وانقاذهــا 
مــن الهبــات الجماهيريــة، كــا حصــل اثنــاء 
تصــدق  العشــائر  وهــذه  أكتوبــر،  انتفاضــة 
عليهــم كلــات لــوكاش* ))ان العشــائر هــي 

بحكــم الــرورة التاريخيــة، المســتغلة، وضحيــة 
تجعــل  دائمــا،  والمخدوعــة  عليهــا،  الاحتيــال 
ــع  ــي تنب ــذات، والت ــة بال ــاتها البطولي ــا س منه
مــن بدائيــة وجودهــا الاجتماعــي، لعبــة ممثــي 

القــوى الحاكمــة((.
»أحــام الســنين« مسلســل جــاء ليحــاكي واقعــا 
القــرن  وخمســينيات  اربعينيــات  في  حــدث 
العشريــن، في مناطــق اهــوار الجنــوب، المناطــق 
التــي تحكمهــا قوانــن العشــائر، الشــخصية 
بشــكل  المسلســل  في  تــرز  التــي  الرئيســية 
الفالــح«،  »ســاچت  شــخصية  هــي  لافــت 
ــع  ــود م ــتبد، يق ــاسي والمس ــرة، الق ــيخ العش ش
ــى كل  ــة ع ــا إذلالي ــه« حرب ــيته و«سركال حوش
ــد  ــتصغارهم ويزي ــن في اس ــرة، يمع ــراد العش اف
منتوجهــم  كل  ويســلبهم  خضوعهــم،  مــن 
الزراعــي، بموافقــة رجــل الديــن »الملٌــه«، الــذي 
ــاچت« الكثــر مــن  يغــدق عليــه الشــيخ »س

الهدايــا، ويزيــد مــن حصتــه مــن الحنطــة 
ــدة برجــالات  ــه الجي ــن علاقات ــرز، فضــا ع وال
كل  البريطــاني،  والمســتعمر  الملكيــة  الدولــة 
أولئــك كان ســاچت الفالــح قــد ضمهــم الى 
صفــه، فــكان يبطــش بالفلاحــن ويعاقبهــم 
ــؤلاء  ــن ه ــض م ــر البع ــون؛ فك ــا يك ــد م بأش
ــؤلم،  ــع الم ــذا الواق ــن ه ــروب م ــن باله الفلاح
لم  لكنهــم  بغــداد،  الى  يهاجــرون  وبالفعــل 
ــاة، فواقــع  ــم مــع هــذه الحي ينجحــوا في التأقل
بغــداد يختلــف كليــا عــن واقعهــم، لقــد عــاش 
الريــف  بائســة في  الفلاحــون حيــاة  هــؤلاء 
ــيوخ  ــم ش ــراء ظل ــن ج ــي« م ــم الاص »موطنه
ــة،  ــؤس الى المدين العشــائر لهــم، وطاردهــم الب

ــا. ــف كلي ــا المختل ــط حياته ــا ونم بواقعه
تواجــد المــرأة كان لــه دورا لافتــا في المسلســل، 
ــاچت  ــة س ــف« زوج ــت ناي ــا بن ــت »س فكان
ــة عــن أفعــال  ــي كانــت غــر راضي ــح، الت الفال
زوجهــا، وأيضــا كانــت »فطيــم« زوجــة المقتــول 
»حســن الســاچت« الــذي قتلــه ابــن عمــه 
الشــيخ ســاچت، وبحثهــا عــن الثــأر مــن قاتــل 
ــل الشــيخ  زوجهــا، وتحريــض أولادهــا عــى قت
ســاچت، فضــا عــن »حســنه« الزوجــة الثانيــة 
ينتهــي  والتــي  ســاچت،  للشــيخ  والصغــرة 
ــائية  ــذه الأدوار النس ــه؛ ه ــا ل ــل بقتله المسلس

»أحلام السنين«

مسلسل لامس بعضا من الواقع
طارق فتحي

فن السخرية السياسية
ــارس”،  ــارس ف ــه “ف في كتاب
المناضــل  الأديــب  يعلـّـق 
الفلســطيني غســان كنفــاني 
ــخرية السياســية  عــى الس
“الســخرية،  ويقــول: 
ليســت تنكيتـًـا ســاذجًا عــى 
ولكنهــا  الأشــياء،  مظاهــر 
مــن  نوعًــا خاصًــا  تشــبه 
التحليــل العميــق”، فهــي 
يتعلـّـق  مضمونـًـا  تحمــل 
ــته.  ــم وسياس ــام القائ بالنظ
ولعــل أكــر الأمثلــة عــى 

ذلــك مــا قدمــه الممثــل والمخــرج العالمــي 
شــارلي شــابلن في أحــد أهــم أفلامــه “الأزمنــة 
مــن  يســخر  أن  شــابلن  أراد  الحديثــة”. 
الــذى يتوخــى  طريقــة الإنتــاج الرأســالي 
متجاهــاً  للإنتــاج  الكبــر  والكــم  السرعــة 
العنــر الإنســاني في العمــل، معطيًــا إيــاه 
الــذي  أو إضافيًــا في الأســلوب  ثانويـًـا  دورًا 
ــر” ومــازال  ــرفَِ وقتهــا باســم “طريقــة تايل عُ

مســتمراً بالطبــع. 
في أحــد مشــاهد الفيلــم يحصــل شــابلن عــى 

اســراحة ليــأكل بواســطة الآلــة التــي تتــولى 
ــث  ــم لا يلب ــه، ث ــى فم ــه حت ــة ل ــم الوجب تقدي
أن يفُاجــأ بأنهــا صــارت تصفعــه عوضًــا عــن أن 
ــه في المعمــل  ــل مهمت ــك يكُمِ تطعمــه، بعــد ذل
ــده  ــر وفي ي وهــي الوقــوف أمــام البســاط الدائ
مفتــاح كبــر خــاص يشــد بــه بحركــة مــن يديــه 
ــة  ــرة في القطــع الحديدي ــي الكب ــن البراغ الاثنت
الضخمــة التــي يتــوالى ورودهــا مــن أمامــه، 
ــاد عــى هــذه الحركــة طــوال  ولمــا كان قــد اعت
ســاعات العمــل اليوميــة فقــد دخلت في ســلوكه 
ــا، وإذا  ــة ذاته ــام بالحرك ــس ق ــإذا جل ــام، ف الع

ــا  ــة إياه ــل الحرك ــام فع ــره لين اتجــه إلى سري
ــد أراد  ــح فق ــو واض ــا ه ــا. وك ــا أيضً لا إراديً
ــا  ــلوب ال ــذا الأس ــن ه ــخرية م ــابلن الس ش
هــذا  هــذا.  الرأســالي  الإنتــاج  في  إنســاني 
النــوع مــن الســخرية والضحــك الــذي يدفــع 
الإنســان بعــد أن يفــرغ مــن ضحكــه إلى 

ــق. ــر عمي ــول في تفك الدخ

كانــت قــد احتجــت عليهــا مجموعــة عشــائر في 
مدينتــي العــارة والبــرة، بحجــة ان العشــائر 
لا تعامــل المــرأة هكــذا، مــع ان المسلســل لم 

ــرأة. ــاوي للم ــع المأس ــرا بالواق ــق كث يتعم
ــدة، وأحــدث  المسلســل حصــد مشــاهدات جي
التواصــل  مواقــع  عــى  مختلفــة  نقاشــات 
الاجتماعــي حــول قضيــة شــيوخ العشــائر ومدى 

اســتهتارهم بحيــاة الفلاحــن، مــع ان المؤلــف لم 
ــا  ــع ك ــل الواق ــة، ولم ينق ــة كامل ــل الحقيق يق
ــش  ــن بط ــه م ــبب خوف ــون بس ــد يك كان، وق
ــات الأولى  ــرض الحلق ــد ع ــائر، فبع ــذه العش ه
للمسلســل، تــم تهديــد القنــاة وبعضــا مــن 
الممثلــن؛ في العمــوم فــأن المسلســل كان قــد 
كشــف الغطــاء عــن بعــض مــا كان يفعلــه 
عودتهــم  وان  بالفلاحــن،  العشــائر  شــيوخ 

الدولــة  لغيــاب  الا  مــا هــي  اليــوم  القويــة 
ــياسي  ــام الس ــوى الإس ــة، فق ــة والفعلي الحقيقي
تتــكأ عليهــم عندمــا تمــر بأزمــات مصيريــة، فهــم 
ســيبقون دائمــا لعبــة بيــد القــوى الحاكمــة؛ 
شــكرا لــكادر المسلســل الــذي لامــس بعضــا 

مــن تاريــخ هــذه الفئــة الاجتماعيــة.
الماركــي  المفكــر  هــو  »لــوكاش«  	•
)1971-1885( لــوكاش  جــورج  الهنغــاري 
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     سؤال بات يتردد على مسامع كل مراقب يتابع 
تطــورات الأوضــاع في المنطقــة ، فبعــد ان هــدأت 
الطائــرات  وازيــز  والرشاشــات  المدافــع  أصــوات 
في ســوريا وبعــد الاســتقرار السياســي والعســكري 
وان  خصوصــا  اجواءهــا،  ســاد  الــذي  النســي 
ضجيــج جائحــة كورونــا فــرض علــى مــا يبــدوا هدنــة 
اجباريــة علــى الجميــع ، تحولــت الأنظــار الى ليبيــا ، 
ذلــك البلــد الافريقــي الــذي  يتملــك أكــر احتياطي 
نفطــي في القــارة الافريقيــة وشــريطاً ســاحلياً علــى 
البحــر الابيــض المتوســط بطــول ألفــي كيلــو مــر ولا 
يفصلها عن أوروبا ســوى البحر المتوســط ومســاحة 
مــن الارض تبلــغ 1.8 مليــون كليــو مــر مربــع بينمــا 
عــدد ســكانها أقــل مــن ســبعة ميلاــن نســمة، ممــا 
جعلهــا تتمتــع بموقــع جيواســراتيجي مهــم في حوض 

البحــر المتوســط و شمــال أفريقيــا .
   عــام ٢٠١١ تدخــل حلــف الشــمال الأطلســي 
القــذافي  نظــام  اســقاط  فاعــل في  بشــكل  وســاهم 
ثــروات  لمـّـح لروســيا بوعــود الشــراكة في  بعــد أن 
الضــوء  علــى  منهــا  الحلــف  البلــد، فحصــل  هــذا 
الاخضــر، الا ان الغــرب ســرّ الأمــور عكــس مــا 
كان قــد وعــد بــه روســيا فجــاء التدخــل الروســي 
المباشــر والقــوي في ســوريا بغيــة اعــادة التــوازن بــن 

الطرفــن في تأمــن المصــالح الإقليميــة .
   تركيــا الــي لم تجــنِ مــا كانــت تتوقعــه في تدخلهــا في 
ســوريا، بــل وباتــت مــن احــدى الأطــراف الخاســرة 
سياســيا،  و  بشــريا  ماديــا   الســاحة،  تلــك  في 
وجــدت ضالتهــا في ليبيــا خصوصــا بعــد توقيعهــا 
نهايــة العــام الماضــي علــى اتفاقيــات اســراتيجية مــع 
)حكومــة الوفــاق الوطــي( بقيــادة فائــز الســراج ، 
تلــك الحكومــة المعــرف بهــا دوليــا، ومــن بنــود تلــك 
الاتفاقيــة حــق التنقيــب عــن النفــط شــرق البحــر 
المتوســط وبالمقابــل مســاعدة حكومــة الســراج في 
 ) الليــي  الوطــي  الجيــش  قــوات)  مــع   صراعهــا 
بقيــادة خليفــة حفــر، تلــك القــوات الــي  كانــت 
ــز  ــاء تقــرب مــن اســقاط حكومــة فائ في تلــك الاثن
الســراج والســيطرة علــى طرابلــس العاصمــة، لــذا 
في  اردوغــان  طيــب  رجــب  التركــي  الرئيــس  وجــد 
ذلــك فرصــة لاســتغلال الوضــع بغيــة تعويــض مــا 
خســره في ســوريا والتحــرك إقليميــا صــوب أفريقيــا 
مــن جهــة ومحاولــة اســكات معارضيــه في الداخــل 
من جهة أخرى ، ولا يجب أن ننســى بان الشــراكة 
الفكريــة بــن الطرفــن وتبنيهمــا لفكــر »الاخــوان 
المســلمين » كان أحــد العوامــل الــي ســاهمت في 
تلــك  توقيــع  و  بينهمــا  النظــر  وجهــات  تقريــب 

الاتفاقيــة .
   روســيا ، وفي ظــل تملمــل أمريــكا والغــرب مــن 
الانخــراط في شــؤون المنطقــة عمومــا وليبيــا خصوصــا 
والتخبــط في سياســات ترامــب إزاء المنطقــة ككل، 
نقلــت مواجهتهــا الخفيــة تــارة والعلنيــة تــارة أخــرى 
مــع تركيــا، مــن ســوريا الى ليبيــا، كــون بوتــن قــد أدرك 
بانــه ربــح المعركــة تقريبــا في ســوريا ومــن مصلحتــه 
تدخلــه  وان  خصوصــا  لاردوغــان  ليبيــا  يــرك  الا 
في ليبيــا لا يكلفــه الكثــر كمــا حــدث في ســوريا 
ومكاســبه ســتكون أكــر. حــن ادركــت روســيا بــان 
مــن  ســوريين  بمقاتلــن  الســراج  فائــز  تدعــم  تركيــا 
المعارضــة الــي كانــت  تشــرف عليهــم هنــاك ومنهــم 
جبهــة النصــرة وتنقلهــم الى ليبيــا وتمــد حكومتهــا 
بالســاح والمــال ، بــادرت هــي بدورهــا  بتجنيــد 
المرتزقــة الســوريين عــر شــركاتها الأمنيــة كشــركة ) 
فاغنــر( بحجــة حراســة المنشــأت النفطيــة في جنــوب 

ليبيــا، أي في المنطقــة الواقعــة تحــت نفــوذ )الجيــش 
الوطــي الليــي( بقيــادة خليفــة حفــر العــدو اللــدود 

لفائــز الســراج .
   اليــوم نــرى المقاتلــن الســوريين الذيــن انهكتهــم 
الحــروب وبــات الجــوع يهددهــم وعوائلهــم، ناهيــك 
عــن مصيرهــم المجهــول في ظــل الأوضــاع السياســية 
والاقتصاديــة الوخيمــة الســائدة في ســوريا ، هــذه 
الظــروف جعلتهــم لقمــة ســائغة لتركيــا وروســيا لــذا 
نراهــم يتســارعون للتجنيــد في القتــال في ليبيــا مقابــل 
إغــراءات ماليــة تؤمــن لقمــة العيــش لهــم ولعوائلهم . 
   بعــد ان كان الصــراع بــن الميليشــيات المتحاربــة 
منــذ ســقوط القــذافي وغيــاب ســلطة مركزيــة مســتقرة 
الأبــرز في  الســمة  هــي  عــام ٢٠١٤  منــذ  هنــاك 
ليبيــا، باتــت الصــورة الآن تبــدوا وكأن الحــرب في 

ــا لم تعــد بــن الليبيــن أنفســهم ! ليبي
والتركــي  الروســي  الطرفــان  يؤســس  هنــا  مــن     
ــا ومــن المحتمــل أن يطبــق الطرفــان  لنفوذهمــا في ليبي
نســخة طبــق الأصــل مــن الصفقــات الــي ابرموهــا 
في ســوريا . ولا ننســى الأطراف الإقليمية والدولية 
الأخــرى الداعمــة لطــرفي الصــراع، فهنــاك مصــر و 
الســعودية والامــارات مــع فرنســا تقــف الى جانــب 
حفــر و قطــر مــع إيطاليــا تقــف الى جانــب الســراج 

.
عــددا  بالوكالــة  حربــا  بــات  ليبيــا  في  الصــراع     
مــا ســتؤول  عــن  ، وبالرغــم  ، وان روســيا  وعــدة 
مجــددا  بــرزت  هنــاك،  العســكرية  التوازنــات  اليــه 
في  دورهــا  عــن  التغاضــي  يمكــن  لا  دوليــة  كقــوة 
النوايــا  وباتــت  المنطقــة  في  الدائــرة  الصراعــات 
ســتصبح  وربمــا  واضحــة  لهــا  المســتقبلية  الحقيقيــة 

. الإقليميــة  المعادلــة  هــذه  في  الأكــر  الرابــح 
الســؤال الــذي يجــب طرحــه وفقــا لهــذا الواقــع وتلــك 

المعطيــات هــو : ايــن يكمــن الحــل ؟ 
   ان الحــل الوحيــد والجــذري لهــذه الازمــة، والــذي 
يصــب في مصلحــة عمــال وكادحــي ليبيــا وينهــي 
كل هــذه الصراعــات ويقــف بوجــه هــذا الســيناريو 
المدمــر الــذي وضــع الجماهــر بــن مطرقــة القــوى 
الدوليــة وســندان القــوى الإقليميــة ومعهــا القــوى 
بالإتيــان  الحــرب، مرهــون  وأمــراء  المحليــة  الرجعيــة 
بــالإرادة الحــرة والمســتقلة لتلــك الجماهــر ونضالهــا 
غالبيــة  لمصــالح  وفقــا  الأمــور  حســم  أجــل  مــن 
الذيــن  والمعدمــن  والمحرومــن  والكادحــن  العمــال 
هــذه الأوضــاع ،وافشــال  يدفــع ضريبــة  مــن  هــم 
كل تلــك المخططــات، إقليميــة كانــت أم دوليــة، 
وبنــاء دولــة نابعــة مــن الإرادة الحــرة لتلــك الجماهــر 
وتخــدم مصالحهــا بعيــدا عــن كل تلــك المخططــات 

الرجعيــة .

هل سيتكرر السيناريو السوري في ليبيا !؟

نافذة للرأي یکتبها عبداللە صالح

     لم يكــن جــورج فلويــد الوحيــد الــذي لا يســتطيع 
يــوم يمــر  التنفــس، فغالبيــة ســكان الارض كذلــك، كل 

اليهــم،  يلتفــت  احــد  الالاف جوعــا ومرضــا ولا  يمــوت 

يخنقهــم الفقــر او انعــدام العــاج، ليــس لــيء فقــط 

لانهــم يعيشــون في الهنــد او اليمــن او الصومــال او افريقيــا 

 ..... أو 

ــرروا ان يشــنوا  ــالم ق ــة الع لا نســتطيع التنفــس لان بلطجي

ــا  ــا وأفغانســتان و أين ــراق وســوريا وليبي الحــروب، في الع

ــارات  ــاب الملي ــم اصح ــا يتنع ــم ، بين ــتوجبت مصالحه اس

ــان .  ــن الراحــة والأم ــد م بالمزي

النســاء  ومرتزقتهــم  واســلحتهم  صواريخهــم  تقتــل      

والاطفــال، ليظهــر لنــا بعــد ذلــك ترامــب او بوتــن او 

الحريــة  عــى  يتباكــون  وهــم  خامنئــي،  او  اردوغــان 

تقريــر  الشــعوب في  والديمقراطيــة والدفــاع عــن حــق 

مصيرهــا! لكــن هــذا المصــر ليــس بعيــدا عــن ارادة الزعــاء 

ونفوذهــم. ومصارفهــم  شركاتهــم  ومصالــح  الكبــار 

    لا نســتطيع التنفــس لان الصراعــات القوميــة والعنصريــة 

ــة تقتــل وتهجــر وتضطهــد الملايــن مــن  والدينيــة والطائفي

ــو  ــن يحل ــاء، الذي ــن ذات الزع ــة م ــم وتغذي ــر، بدع الب

ــز  لهــم ان يدعمــوا كل اشــكال التطــرف والارهــاب والتميي

ــتغلال  ــام الاس ــاء نظ ــدم بق ــا يخ ــا وهمي ــش صراع ــاس تعي ــاء الن ــبيل بق في س

ويمكــن الانظمــة التــي تســتغل الانســان مــن البقــاء، محولــة الــراع مــن صراع 

طبقــي، الى صراعــات عرقيــة طائفيــة- دينيــة. 

    لا نســتطيع التنفــس يــا فلويــد، لانهــم حولــوا كل شيء الى ســلعة حتــى البشر، 

ــاع وتشــرى في اســواق النخاســة ولكــن تحــت مســميات  تحــول الى ســلعة تب

أخــرى ، نعــم كل شيء، فــا يمكنــك التعلــم ولا دخــول المستشــفى ولا الحصــول 

عــى ايــة خدمــة دون ان تدفــع، وان تبقــى عــى مــدار حياتــك تدفــع، لتــزداد 

ــك ان تكــدح طــوال عمــرك  ــىً، علي ــوال غن ــزداد اصحــاب رؤوس الام ــرا وي فق

ــك لم  ــجن لأن ــل الس ــد تدخ ــع، او ق ــتحقة الدف ــا مس ــك ديون ــف لأطفال لتخل

تســدد في الموعــد المحــدد، وربمــا يجــرك الفقــر وانعــدام الفــرص والبطالــة الى 

اللجــوء الى السرقــة التــي تأخــذك الى ســجون الســلطة، او قــد تدمــن المخــدرات 

التــي تبيعهــا المافيــات التــي تحميهــا الســلطة، وان اغُلقــت في وجهــك جميــع 

الابــواب، فالانتحــار موجــود!

ــة،  ــتغلال والعبودي ــاعة والاس ــالم البش ــاء ع ــس، لان زع ــتطيع التنف     لا نس

ــاع  ــف بق ــة، في مختل ــا رجعي ــات واكثره ــة والحكوم ــوء الانظم ــون اس يدعم

الارض، لتبقــى النســاء تحــت ســلطة القمــع والاضطهــاد، لتصبــح انســانا 

مــن الدرجــة الثانيــة او حتــى العــاشرة، لا فــرق مــا دامــت الســيطرة لزعــاء 

العشــائر ورجــال الديــن الذيــن يســتمدون بقائهــم مــن تحقــر النســاء 

ــدم  ــن بالتق ــة لا تؤم ــات متخلف ــاء المجتمع ــن بق ــن واســتغلالهن، وم وتعنيفه

ــرر. ــم والتح والعل

لا نســتطيع التنفــس لان ثلــث ســكان الارض يعيشــون في العشــوائيات والثلــث 

ــذي  ــزل ال ــب المن ــم الى صاح ــم وكدحه ــا بكده ــوا عليه ــي حصل ــم الت ــع اجوره ــون بدف ــر يعيش الاخ

ــه.  يســكنون في

لا نســتطيع التنفــس لان صرفيــات أنظمــة المــوت والرعــب والارهــاب عــى ترســانات الاســلحة 

وتطويرهــا يصــل لتريليونــات الــدولارات ســنويا، مــن اجــل ان تكــون اكــر فتــكا وقتــا لأكــر عــدد مــن 

البــر، فيــا لــو اســتخدمت هــذه التريليونــات عــى معالجــة الفقــر والقضــاء عــى الامــراض والاميــة 

ــة.  ــو في ضــل هــذه الأنظم ــى ول ــاة الانســان حت ــن معان ــل م ــة، لســاهمت في التقلي والبطال

ــات بســبب  ــواء والمــاء وقضــوا عــى المســاحات الخــراء والغاب ــوا اله لا نســتطيع التنفــس لانهــم لوث

ــاك  ــوب التجــار الم ــت جي ــا شيء مهــم مــا دام ــوا كل شيء، ف ــوا وخرب ــيتهم، لوث ــعهم ووحش جش

ــد اخــر.  ــا بع ــخ يوم ــركات تنتف واصحــاب ال

نعــم يــا جــورج فلويــد جميعنــا غــر قادريــن عــى التنفــس، لانهــم يخنقوننــا كل يــوم ويقتلوننــا كل 

يــوم، ويحرموننــا حتــى مــن الهــواء النقــي. 

لتنفــس      ا نســتطيع  لا  كلنــا   
                                                                  

جلال الصباغ  

قتل جورج فلويد .. 

إنتحار بوعزيزي

فلاح علوان

جتــاح العديــد مــن الولايــات الامريكيــة موجــة غضــب 
واحتجاجــات فجرتهــا عمليــة قتــل قامــت بهــا الشــرطة 
في شــوارع مينســوتا لرجل أمريكي من أصول افريقية. 
مقتــل جــورج فجــر الأوضــاع في أمريــكا، كمــا فجــر 
إنتحــار بوعزيــزي قبلــه سلســلة ثــورات إنطلقــت مــن 
تونــس. شــرطية تنفــذ أوامــر ســلطة مســتبدة وتتقــوى 
بهــا أهانــت كادحــاً، فاشــعل النــار في جســده، وشــرطي 
مــع مفــرزة مــن الشــرطة الامريــكان يســتقوون بنظــام 
مســتبد عنصــري، يشــنقون رجــاً حــى المــوت علــى 

قارعــة الطريــق. 
جــورج فلويــد عامــل أمريكــي، ومحمــد بوعزيــزي كان 
والقاتــل  الارصفــة،  علــى  الخضــروات  يبيــع  كادحــاً 
في الحالــن هــو البوليــس. هنــاك الــف ســبب وســبب 
يســتدعي تصــادم الشــرطي حامــي القانــون الرأسمــالي 
مــع العامــل، ليــس في الاحتجــاج والتظاهــر والاضــراب 
فقــط، منظــر العامــل وملابســه البســيطة الــي تحمــل 
آثــار العمــل، ووجهــه غــر المســيرح بعــد يــوم عمــل 
شــاق، يجعــل نظــرة حمــاة الرأسماليــة اليــه غــر مســريحة. 
الحيــاة  وإحتــدام  الفقــراء،  وأحيــاء  مــدن  إكتظــاظ 
الى كل  ينظــر  البوليــس  تجعــل  ومشــاكلها،  اليوميــة 
ســكان الحــي كمتهمــن، رغــم ان الشــرطي غالبــاً مــا 
والــكادح  العامــل  لهجــة  الفئــات.  هــذه  الى  ينتمــي 
وصوتــه العــالي، وجهــره بالســخرية مــن النظــام وممــن 
يمثــل النظــام، وعــدم إمتثالــه »للأتكيــت« في أحيــان 

كثــرة، تجعــل ممثلــي النظــام يــرون فيــه تهديــداً، وحــى 
في صمتــه وتجهمــه وعــدم إنســياقه وراء المــرح الصــوري 
والإنشــراح المفتعــل، يجعــل ممثلــي الســلطة ينظــرون لــه 
شــزراً كونــه »يطــرد النعمــة«. إن الــكادح ورجــل النظــام 
والحمــاس  الوطنيــة  أناشــيد  ورغــم  بالغريــزة،  أعــداء 
والأخــوة، فــان ســاعة الحقيقــة تكشــف كل شــيء كمــا 
حصــل مــع جــورج فلويــد ومــع بوعزيــزي، ومــع شــباب 
الانتفاضــة في العــراق والذيــن يقتلــون بأيــدي انــاس 

يحملــون نفــس العلــم وينشــدون لنفــس الوطــن. 
ــة القتــل  البشــاعة الــي نفــذ بهــا ضابــط الشــرطة عملي
أو الأحــرى الإعــدام، بينــت للنــاس إنهــم ليســوا امــام 
حــادث عرضــي، هــذه اللحظــة الــي تكــررت أكثــر 
مــن مــرة خــال الســنوات الاخــرة، كانــت خلاصــة 
نظــام مــن الاســتعلاء العنصــري عمــره قــرون. ولا اقــول 
التمييــز العنصــري، لأن كلمــة تمييــز تحمــل معــى قابــاً 
للتأويــل، إذ يمكــن أن يكــون ثمــة تمييــز بــن أشــياء أو 
أمــور متناظــرة أو متســاوية، وفضــاً عــن ذلــك فهــي 
تحمــل صبغــة الإتجاهــات الــي تنحــت المصطلحــات 
بقصديــة وحرفنــة،  لتكــون ذات قابليــة علــى إســتبطان 
الميــول الــي عــن طريــق تصنــع الحياديــة، تقــوم  بتمريــر 
وإعتبارهــا  الســائدة  والمشــاعر  والمفاهيــم  الأفــكار 
ــاج للعلاقــات الاســتغلالية.  طبيعــة بشــرية وليســت نت
لثــاث  الهــواء  انقطــاع  بعــد  الانســان ويمــوت  يختنــق 
دقائــق عــن رئتيــه، وقــد أمضــى الضابــط أكثــر مــن هــذا 
الوقــت علــى عنــق الضحيــة. وهــو الضابــط المتعلــم 
مــع  والتعامــل  والاســعافات  المخاطــر  درس  الــذي 
الطــوارئ، كان يعلــم إن الانســان يمــوت إذا حبــس 
ــة كانــت  ــة العنصري ــه الرأسمالي ــه الهــواء، ولكــن تربيت عن
تغــذي دوافعــه العدوانيــة وإســتعلائيته، بحيــث لا يعتــر 
ضحيتــه انســاناً، وهــو يــرى الانســان في طويتــه هــو 
القــوي ممثــل الرأسماليــن، شــبيه ترامــب، أمــا الاخــرون 
فهــم إمــا خاضعــون أو أعــداء متمــردون أو كلاهمــا 

معــاَ. 
مــن  المتحدريــن  العنصــري  الإســتعلاء  ضحايــا  إن 
أفريقيــا، لم يــروا، بغريزتهــم، ركبــة الضابــط الــي خنقــت 
جــورج في بضعــة دقائــق حادثــاً، لم يــروا انســاناً حبــس 
ومــات،  البشــر  دقائــق كباقــي   3 تمامــاً  الهــواء  عنــه 
لقــد رأوا الانســان المســتعبد يختنــق منــذ 3 قــرون أو 
الغنيــة،  الوادعــة  أفريقيــا  إحتــال  يــوم جــرى  أكثــر. 
وجــرى تشــغيل النــاس المخطوفــن مــن بــن ذويهــم، 
مجانــاً ولعــدة قــرون في أمريــكا الرأسماليــة، ميلاــن البشــر 
يعملــون مجانــاً ويقتلــون ويذلــون لغــرض تأمــن تراكــم 

رأسمــالي ومعــدل أربــاح عــالي. 
إنتحــار بوعزيــزي »  بعــد  تونــس  الشــباب في  هتــف 
النظــام«، وقــد أنجــزوا مهمــة  يريــد إســقاط  الشــعب 
مســارهم  يواصلــون  وهــم  الســابق،  النظــام  إســقاط 
عــن  عــروا  فقــد  أمريــكا  في  الشــباب  أمــا  الثــوري. 
الغضــب والاحتجــاج بمهاجمــة بعــض المبــاني وعجــات 
الرأسمــالي  النظــام  إســقاط  شــعار  أن  الّ  الشــرطة.  
وإقامــة نظــام آخــر لم يجــر التعبــر عنــه علنــاَ وبوضــوح.

لقــد جــرى رفــع الاعــام الحمــر في بعــض التظاهــرات 
ومــا  الأبيــض  والبيــت  ترامــب  هلــع  أثــارت  والــي 
يعــرف بــالادارة الامريكيــة، الــي تحدثــت جهــاراً عــن 
اليســاريين المتطرفــن وخوفهــم مــن تطرفهــم، ورفعــت 
بعــض الاحــزاب الثوريــة في أمريــكا شــعار الجمهوريــة 

أمريــكا.  الاشــراكية في 
العــالم،  الاكــر في  النوويــة  الترســانة  فلنتخيــل، دولــة 
العــالم،  مــن دول  العديــد  أجــواء  والــي تهيمــن علــى 
وتســيطر علــى نظــم المعلومــات والاقمــار الاصطناعيــة 
والاولى في أكثــر مكتســبات التكنولوجيــا والســاح، 
تهتــز هلعــاً مــن بضعــة رايــات حمــر أرتفعت في تظاهرات 

ســلمية. 
لا أحــد يســتطيع التنبــؤ بمــا ســتؤول اليــه الأمــور في 
أمريــكا وكنــدا وبريطانيــا، ولكــن أمــراً مؤكــداً قــد وقــع، 

وهــو إن »حضــارة« العنصريــة والإســتعباد تعرضــت 
لهــزة وصلــت الى إســفل جذورهــا، وستســتهدف كل 
بتشــريعات  المطالبــة  فقــط  وليــس  وبناهــا،  اسســها 
في  جــرى  الإنســان، كمــا  وحقــوق  العنصريــة  حــول 

العشــرين. القــرن  مــن  الخمســينات والســتينات 
ومهمــا يكــن مــن أمــر فــان خنــق انســان بهــذه البشــاعة 
في الشــارع جعــل البشــرية تحبــس انفاســها مــن هــول 

مابلغــه الاســتعباد الرأسمــالي والخــداع الديمقراطــي. 

في  المواطنــن  الاف  خــرج  الشــعار  هــذا  مــن    انطلاقــا 
اقليــم كردســتان بمشــاركة مختلــف الفئــات المفقــرة والمحرومــة 
مــن المجتمــع  المعدمــة  العمــال والكادحــن والشــرائح  مــن 
والموظفــن الذيــن لم يســتلموا رواتبهــم منــذ أشــهر، بمســرات 
احتجاجيــة تنــدد بالواقــع المعيشــي والخدمــي وانعــدام فــرص 
العمــل وانتشــار البطالــة والفســاد المستشــري في الإقليــم، 
فــا يمكــن للجماهــر البقــاء متفرجــة إزاء عقــود مــن الفشــل 
والفســاد والمحاصصــة وهــدر الثــروات الــذي كشــفت عنــه 
جائحــة كورونــا مؤخــرا وفاقمــت مــن تبعاتــه علــى الجماهــر، 
حيــث عانــت هــذه الجماهــر مــن الفقــر والجــوع وتأخــر 
الرواتــب واســتقطاع جــزء منهــا ممــا أدى الى ازديــاد ســخط 
الجماهــر تجــاه الأنظمــة الفاســدة الــي تســتغل قــوت النــاس 
المواطــن،  حســاب  علــى  ثرواتهــا  لزيــادة  الا  تكــرث  ولا 
حيــث تــأتي معيشــة وصحــة وســامة الانســان في مواقــع 

متأخــرة

كورونا تقتلنا مرة واحدة 

والظلم يقتلنا كل يوم
اسيل رماح

في  حــدث  مــا  اشــبه  في كردســتان  اليــوم  يحــدث  مــا  ان 
محافظات الوســط والجنوب خلال انتفاضة اكتوبر الجارية، 
الأحــزاب  ســلطة  قمعــت  الإعلامــي  التعتيــم  ظــل  وفي 
القوميــة الكرديــة الشــباب المحتجــن والمعارضــن للأحــزاب 
الحاكمــة هنــاك والمســتمرة في الســرقات والنهــب، قامــت 
بأشــد أنــواع التعذيــب بالإضافــة الى حمــات الاعتقــالات 
الاصــوات  جميــع  بحــق  البشــعة  والممارســات  والترهيــب 

لسياســتهم المعارضــة 
   علــى الســلطة في كوردســتان ان تعــي ان كل حججهــا 
واليــوم  ولــت  قــد  القوميــة  النعــرات  إثــارة  في  وأســاليبها 
الجماهــر في الإقليــم تــدرك جيــدا أن الصــراع مــع هــذه 
الســلطة صــراع طبقــي بامتيــاز وليــس علــى الجماهــر الا ان 
تنظــم نفســها وتتجــاوز اخطــاء انتفاضــة الوســط والجنــوب 
من اجل هزيمة أركان نظام الفســاد والنهب في كوردســتان.

مع اي طرف أنتم؟  

)?Which Side are You on(

إعداد: ثريا طاهر

قصة الاغنية

اصحــاب  مــع  العــال  صراع  وصــل  عندمــا 

الفحــم  مناجــم  في   ١٩٣١ عــام  المناجــم 

في  كينتــاكي(  )ولايــة  شرق  جنــوب 

ذروتــه،  الى  الامريكيــة  المتحــدة  الولايــات 

درجــة  الى  عنيفــة  المواجهــات  اصبحــت 

)نســبة  كاونتــي(.  )هــارلان  بحــرب  سُــميت 

المدينــة(. إســم  إلــی 

رييــس(  )ســام  البــارز  النقــابي  القائــد  كان 

محاولــة  وفي  الاضراب،  هــذا  منظمــي  أحــد 

عمــدة  المناجــم  اصحــاب  كلـّـف  لتخويفــه، 

المــال،  مــن  مبلــغ  مقابــل  ورجالــه  المدينــة 

عليــه.  القبــض  والقــاء  بيتــه  باقتحــام 

وتــرك  تنفيذهــا  قبــل  بالخطــة  علــم  لكنــه 

الطريقــة  بهــذه  البيــت  بدخولهــم  البيــت، 

وأطفالــه. )فلورنــس(  زوجتــه  أفزعــوا 

كتبــت  بيتهــا،  العمــدة  رجــال  تــرك  ان  بعــد 

الشــعر  مــن  أبياتــاً  الليلــة  هــذه  في  فلورنــس 

المعلــق  الســنوي  التقويــم  صفحــات  عــى 

عــال  لنقابــة  وأهدتــه  المطبــخ  جــدار  عــى 

أمريــكا  في  المناجــم  عــال  )اتحــاد  المناجــم. 

يمثــل  الســابق  في  كان   ،١٨٩٠ عــام  تأســس 

العاملــن  يمثــل  والآن  فقــط  المناجــم  عــال 

ســائقي  المصانــع،  عــال  الصحــي،  القطــاع  في 

العــام(. القطــاع  في  والعاملــن  الشــاحنات 

اغنيــة  الى  بعــد  فيــا  الكلــات  تحولــت 

ومشــهورة  منتــرة  العماليــة  للنقابــات 

تضامنــت  واوروبــا.  أمريــكا  صعيــد  عــى 

لإضرابــات  الثانيــة  الموجــة  مــع  )فلورنــس( 

في  حصلــت  التــي  الفحــم  مناجــم  عــال 

مــع  اخــرى  مــرة  الاغنيــة  هــذه  فغنــت   ،١٩٧٣

حينــه  في  لت  وسُــجِّ للعــال  دعــاً  آخريــن، 

الفحــم«. مناجــم  نســاء   « بـــ  سُــمي  البــوم  في 

بــن  عاشــت  رييــس(  )فلورنــس  	•

منجــم  عامــل  ابنــة  كانــت   ،١٩٠٠-١٩٨٦

منجــم. عامــل  وزوجــة 

كلمات الاغنية:

كلمات الاغنية:

مع اي طرف أنتم يا أولاد ؟

مع اي طرف أنتم؟

في مقاطعة هارلان يقولون

لا يوجد هناك محايد

أما أن تكون نقابياً

أو من سفاحي جي. ايچ. بليير

مع اي طرف أنتم يا اولاد؟

مع اي طرف أنتم؟

كان والدي عامل منجم

وأنا ابن عامل منجم

سيبقى أبي معكم، زملائي العمال

الى ان ترُبح هذه المعركة

مع اي طرف أنتم يا اولاد؟

مع اي طرف أنتم؟

يا عمال!

 هل بإمكانكم الصمود؟

قولوا لي كيف يمكنكم؟

هل ستكونون  قشورا رديئة ؟

أم ستكونون رجال؟

مع اي طرف أنتم يا اولاد؟

مع اي طرف أنتم؟

هلموا أيها العمال

اقول لكم خبراً ساراً

ان النقابة القديمة الجيدة

 أصبحت الآن  مسكننا

مع أي طرف أنتم يا اولاد؟

مع اي طرف ؟

لمزيد من المعلومات حول )حرب  	•

هارلان کاونتی( انظر:

https://en.wikipedia.org/wiki/

Harlan_County_War

أسماء المتبرعين لجريدة الغد الاشتراکي

آرام أمين  	

شهلا عزيز 	
شييرن عبدالله 	

داستان 	
خالد أمين 	
ي	نار محمد

عبدالله صالح 	
مؤيد أحمد 	

جمال كوشش 	
صلاح فتح الله 	

نادر عبدالحميد  	

نزار عقراوي 	
ثريا طاهر 	

رشيد إسماعيل  	
محمد شنان 	

اقبال صلال 	
أحمد امحان 	

جاسم حسن 	
حيدر الجاسم 	

ماجد حميد 	
            ابتسام مانع

            أحلام طه    

  حازم الجعفري 
 بسمة لطيف
 حيدر علي 

 سجاد طالب 
 جلال الصباغ

 علياء علي 
 نرجس علي

 رحيم شناوة 
 اسيل رماح
 آدم علي

 مناف أبو يسر 

مؤيد احمد 


